حقيقة الإيمان 


لين 
ألهل السنة ومخا أفيخهم 


ك الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
نا خد وعلى آله و صحره أجمين › وبعد: 


فهذه نبذةٌ يسيرةٌ في بيان حقيقة الإيمانِ وحدّه عند 
أهل السَّة والجماعة» وبيانِ أشهر المخالفِينَ فيه» وشَينًا 
من الكت وار اند اله بذاك 

وهذا البابُ عظيمْ الخطر» وهو من أعظم مسائل الدّينء 
بل هو أصل الدين» وبه يمير المسلمٌ عن الكافرء 
ويترتَّبُ عليه أحكامٌ الدّنيا والآخرةء قال ابن رجب الحببلي: 
(وهذه المسائل - أعني: مسائل الإسلام والإيمان والكفر 
الال د ما ا ا ا ا کی عن ك 
الأمساكة الا والاغر واسان لوالا 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


والاختلافُ في مسمياتها اول اختلافب وقع في هذه الأمة 
وهو خلاف الخوارج للصّحابة؛ حيث أخرجُوا عصاءً 
الموحدين من اللإسلام بالكلية وأدخلُوهم في دائرة الكفر 
وعَاملوهم وا ا ا 
وأموالّهم» ثم حدّث بعد ذلك خلاف المعتزلة وقولهم 
بالمنزلة بين المنزلتين» ثم خلاف المرجئة وقولهم: إن 
الفاسق مؤمن كامل الإيمان. 

وقد صف العلماءٌ قديمًا وحدينًا في هذه المسائل 
تصانيف متعدَّدةً» وممن صف في الإيمانِ من أئمّة الئلف: 
الإمامٌ أحمدء وأبو عُبيد القاسم بن سلاّم» وأبو بكر بن 
أ قوت وة بن أ الطرسي» و كرت فة لماي 
بعدهم من جميع ال 

والباعتٌُ على كتابة هذه الرّسالة اضطرابُ الناس قديمًا 


.)١ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


وحديثًا في فهم أصل الاإيمان؛ حتى اشتبة الأمرٌ وخفي 
على علماء كبار في القديم» وعلى بعض آهل العلم المنتسبينٌ 

والتوفيق والهداية بيد اللو» والعبد مأمورٌ شرعًا بالَظرِ 
في الأدلّةء واتّباع سبيل السَلف الصالح» وتحرّي الح 
والتجردِ من التَعصّب» وطلب ا من الله. 


که كتبه في الرياض 
ابن بليهد الخالدي النجدي 
ESACHIE‏ 


الإيمان عند أهل السَنَة والجماعة 


إذا عدّى بالباء أو اللام: التصديق . قال تعالى : وا 


E‏ ت 7 ا د و چ 
انت بمؤمن لا ولو كنا صقن 4 اتوشف: الآية .]١۷‏ آى : 


بمصدق» آمنت بكذا أي : صقت . 

قال الأزهريّ: «واتفق آهل العلم من اون وغیرهم : 
أن الإيمان مَعتاه الصديق» والأصل في ايا ل غ 
في صد الأمانةٍ التي ائتمنه الله عليها؛ فإذا اعتقد 
التصديق بقلبه كما صدّق بلسانه فقد أدّى الأمانة وهو 
مؤمنٌ» ومن لم يعتقد التّصديق بقلبه فهو غير مود للأمانة 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


التي ائتمنه الله عليهاء وهو منافق». 

رق ائ ذلك ن يوت ون آذ الايمان م يف 
اللغة ليس مرادفا للتصديق في وجوو: 

آخد ها آنه رغال للك اذا صدقه د دف ول قال: 
آمنه وآمن به» ا آمن له کما قال : فام لم 
وا (الکرت: »۲١‏ وقال : تما ءامن لوی لا ذريه صن 
وده [ئونس: الآية ۸٣‏ . فلفظ «الإيمان» يتعدّى إلى الضمير 
باللام دائمًاء فلا يقال: آمنته» وإنما یقال: آمنت له» 
کال رت ل 

ااي لبن مراد لف ال قان كل خرن 
مشاهدةٍ أو غيب يقال له في اللغة: صدقتَ كما يقال: 
کذبت» آما لف «الإيمان» فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب؛ فلو قال : طلعتِ الشمسنٌ أو غربت؛ فلا يقال : 


(۱) «تهذيب اللغة) للأزهري .)٥۱۰/۱٥(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


ااه كما مال داي لاد الاد می من الا 
فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب؛ 
E‏ 

الالث: أن لفظ «لإيمان» لم يقابل بالتّكذيب كلفظ 
اللصديقء راما مقايل الأيمان: الك لن الكت ليس 
هو التكذيبٌ ؛ فكذلك ما يقابله وهو الإيمان ليس هو 
الد ف 

قلت: والذي يظهر لي أن الخطب سهلّ في تعريف 
الإإيمان اللو ؛ لأنه لا يثرتب على هذا الخلاف ثمرة 
ق ا ha‏ 
غير مطابتق لمعتاه؛ فإنّ الشَارع نقل الإيمان من المعنى 
اللوي إلى المعنى الشَرعيّ وزاد فيه أمورًا» وكلفنا بالعمل 


(1) «اللإيمان» لابن تيمية باختصار ( ص : ۲۷١‏ - ۲۷۷). 
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بالإيمان بمعاه الشرعيًّ» ولم يتعبدنا بمعئاه اللْغويّ» كما 
فعل في اسم الصّلاةء والرّ كاةء والصوم» وعير ذلك من 
الأسماء الشرعيَةٍ التي نقلها الشارع عن مَعتَاها الأصليّء 
الله الو 


#&§ الإيمان شرعا: 


مذهبْ أهل السنَّة والجماعة في الإيمانِ أنه اعتقادٌ بالجنان» 
وقول بالا وعمل بالار كان = جي الجراخ: 

قال الشافع في رالأَمّ: «وكان اللإجماءٌ من الصحابة 
والتابعین من بعدهم من ركنا ن الإإيمان: و وعمل: 
ونية. لا يجزئ واحدٌ من اللّلاثة عن الآخر»“. 

وقال البخاري: «لقيت أكثرَ من ألف رجل من العلماء 
EY Sane LE‏ 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)۸۸٦/٠٥(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 
ف و 

وقال البغوي: «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
و غلا آل عل أن اعمال هى الاعانء ٠‏ قالو ! 
إن الإيمان قول» وعملّ» وعقيدة . 

وقال ابن عبد البرً: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
ايفان قول وعم ولا غل إل حه 

وقال أحمد بن حنبل: ليان رل وغل وة“ 

وقال أيضًا: «الإيمان لا يكون إلا بعمل» . 

وقال الوليد بن مسلم: «سمعت الأوزاعي وا وو 


() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)۸۸٦/٥(‏ 
(۲) «شرح السنة» (۳۸/۱). 

(۳) «التمهید» (۹/ ۲۳۸). 

.)٦۳ /١( «المسائل والرسائل»‎ )6( 

.)١٦٦/۲( «السنة» للخلال‎ )٥( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ابن عبد العزيز - رحمهم الله - ينكرون قول من يقول : 
إن الإيمانً إقرارٌ بلا عمل» ويقولون: لا إيمان إلا بعملء 
ولا عمل إل باياة"؟. 

وقال ابن تيمية: ومن آآصول آهل السنة: ان الدين 
ايعان قرل إالقلب واللسانة .وعم القلب والسان 
والجوارح»'. 
8# وقد دلت اللْضوص الشرعيَةٌ على اعتبار هذه الأمور 

التّلانة: 

-١‏ فمن الأدلة على أن الإيمان تصديق القلب: قول 
E E‏ 
الکمر من اریت الوا ءامنا بافوههر ول تومن طوبهب 
[المائدة: الآية ]٤١‏ » 8 تعالی : ڪب في لوبي لسن 4 


.)٠١: ذكره ابن جرير فى عقيدته» انظر : «المجموعة العلمية) (ص‎ )١( 
.)١١١ «شرح العقيدة الواسطية» (ص:‎ )۲( 


م 


و ا ا 
(المجادلة: الآية »]۲١‏ وقوله تعالى: إلا من أڪره وقلبه 


4 


ر > 


الاين ف ریک [الحجرات: الآية .]٠٤‏ وغير ذلك من اة 
السريحة على أن إيمان القلب شرط في صحة الإيمانء لا 
يصح بدویه. 

وإيمان القلب ليس مجر العلم والمَعرفة والتصديق 
بالله كك وخبر الرسول ية بل لا بد مع ذلك من أمر 
آخرَ وهو عمل القلب الذى يتضكن الحب. والانقياد 
والقبول. 

قال ابن تيمية: إن الإيمان وإن كان يتضكن التصديق 
فليس هو مجرد الصديق» وإنما هو الاقرار والطمانينةء 
وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط فأما الأمر 
فليس فيه تصديقٌ من حيث هو أمرٌ» وكلام الله خبرٌ 
وأمر» فالخبرٌ يستوجب تصديقًا للخبر» والأمر يستوجب 
الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


الخضوعَ والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به» فإذا 
توا الور مالي والأمرٌ بالانقياد فقد حصل أصل 
الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة والاقرار؛ فان اشتقاقه 
من الأمن الذي هو O‏ وذلك إنما يحصل 
إذا استقرً في القلب التصديق والانقياد»“ 

والمقصود أنه لا يكفي قول القلب «التصديق»» بل لا 
بد أيضًا من عمل القلب. 

۲- ومن الأدلة على ك الإيمان إقرار باللسان: قول 
تعالی : فووا ام ا و زل إلا رالبقرة: الآية ٠۳١‏ » 
وقوه تعالی : وشرو ا ار ا و ڪي 
[العنكبوت: الآية ]٤٦‏ » وق ك : فما راو أ اسا الا اما بال 
TT‏ یما کا و مركي @ لر يك بقعم إيس 
ما روا باستا چ [غافر: ۸4 ۸۰ وقد صح عن الي ل نه قال : 


(1) «الصارم المسلول» (ص‌: .)١١۹‏ 
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مرت أن قال الئاس حى يفولوا: لا إل إل اللهء فإذا ارما 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأموَالَهُم إل بَقها». مف عليه . 

وقد افق أهل السْنَّة والجماعة على أن النطق بالشهادتين 
شرط لصحة الإيمان» قال ابن تيمية: «وقد اتفتق المسلمون 
على أنه من لم يأتِ بالشهادتين فهو كاف . 

وقال أيصًا: «إنٌ الذي عليه الجماعة: أن من لم يتكلم 
بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة» 
وان القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان». 

وليس المقصود في شرط صحة الإيمان مجرَدُ التَلفظ 
بالشهادتين» بل لا بد لمن قالها أن يعقل مَعتاهاء ويأتي 
بشروطها: من يقين» وصدقٍ» وإخلاص» وإذعانِ» وقبولٍ. 


.)۲۲( ومسلم‎ »)۲١( البخاري‎ )١( 
.)۲۸۷( «الایمان»‎ )۲( 


() «الصارم المسلول» .)٥٠١(‏ 
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قال ابن تيمية: «وتواترت ا داه يحرم على 
التار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا 
ال ف ا ا ا 
القال»'. 

۳- ومن الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح: قوله 
تعالی : وما کان آله ليضيع ایتک [المقرة: الآية ]٠٤١‏ . 
پغتي: E‏ وقال تعالی : ادما 

ت لنت إا وکر ا که حولت فلوم ودا ليت عم 
EEE OT‏ 


كلوه ويا هم يِفو © اوک هم الموْموَ سنا 4 


[الأنفال: چ 


وفي «الصْحيحين» قول النّبي ياء لوفد عبد القيس : 
«آمُركم بالإيمان بالله وَخْدَه أتَذْرُونَ ما الإيمَانْ بالله وَخْدَه؟) 


(۱) نقلا عن «فتح المجيد» (ص: ۳۸). 


ن لا لله إل الل 


الوا: لله وَرَسُوله أعْلَّم! قال : «سَهَادَة 
ن محمَدًا سول الله وَإِقامُ الصلاق وإِيتاءُ الرکاةء وَصَومُ 
رَمَضانَء وَأَنْ ئۇدوا الحُمُسَ من المغنم e‏ 

اسا أا رن الرشول الاه ا «الإيمَان بضع 
رَسِتونَ شغ E‏ قول: ل لله ب الله اسا ها إِمَا اطا 
الأَذّى عن القر: وَالْحَياءُ عة من الإيمان»”" و 
(صحيح مسلم) الى : «الطهرز سط الإيمان" 

وأخرجَ ال ول الي : «لا ني الراني جين 
يَزني وَهُوَ مُؤمِنْ› وَل يشرق السارق جين يشرق وَهُوَ ومن 
ولا يَشْرَبُ الحُمْرَ جِينَ يَشْرَبُها وَهُرَ مُومِنْ وَلا يهب لَهبة 
دات سرف يَرْقَ الئاس إليه فيها أنصَارَهُم جين ينتهبها وَهُوَ 


() البخاري .)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس . 
(۲) البخاري »)٩(‏ ومسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳) مسلم (۲۲۳) من حدیث ا مالك الأشعري . 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
مؤمن» ‏ . 

وما روي في مَعّاه من الأحاديثِ في تفي الإيمان 
عمن ارتكب الكبائر وترك الواجباث» كقرل بلك: را 
ايقان لن لا مات ل . 

وین ابن رجب وجه الدلالة؛ فقال: «فلولا أن ترك هذه 
الكبائر من مسمّى الإيمانِ لما انتفى اسم الإيمان عن 
مركب شيءٍ منها؛ لأ الاسم لا يتفي إلا بانتفاءِ بعضٍ 
ركان الم أو واا" 


(1) مسلم )٥۷(‏ من حديث آبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ .)۱۳١‏ وابن ی شيبة في 
۲0لايمان» (۷). 

ر «جامع العلوم والحكم» ( ص : )٥‏ وقال أيضًا: «وأما اسم 
الإإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعض 
محر ماته» وإنما ينفى بالاتيان مما ينافيه بالكلية» ولا يعرف = 


قيقة الإیمان ليل آهل السنة ومخالفيحهم 


ار اس ج ان ع لمان ع ل 
اة ا کون من ثلائة آرکان؟ 

. اعتقاد القلب‎ -١ 

۲- قول اللسان. 

عا الجوارح» سی : جنس العمل لا آفراده 
وآحاده. 

فكل من هذه الأركان جزء من ماهيّةٍ الإيمان» وهي 
متصلة ببعض ومتلازمة» لا ينفك بعضها عن الآخر» 
ولا يصٌُ الإيمانٌ إلا بمجموعهاء وإذا ا اذا 


= في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيًا من 
واجباته» كما ينفى (الإيمان» عمن ترك شيئًا من واجباته» وإن 
كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق 
النفاق أيضًا» . 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


انعدم الإيمان الشرعىٌ . 
قال علي بن أبي طالب تة : «لا ينف قول إلا بعملٍء 
ولا عمل إلا قول ولا قول وعمل إلا ب ولل تبة إلا 


i I 


وقال سعید بن جبیر: «لا يقبل قول إلا بعمل» eS.‏ 
عمل إلا بقولٍ» ولا يقبل قول وعمل إلا بة» ولا يقبلٌ 
قول وعمل ونية إلا َة موافقةٍ للسنة . 

وقال سفيان الثوري: «ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا 
يجوز القون و العمل إلا بالية ولا يرز القرك والسل 
و ا 


وقال الشافعيّ: «وكان اللإجماع من الصحابة والتابعين 


.)۸٠*۳ /۲( «اللابانة لابن بطة»‎ )١( 
.)٦٤/١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )5( 
.)١۷١/١( «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي‎ )۳( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآَحَ»“. 

وقال الآجريًّ: «باب القول بأنٌ الإيمان تصديق القلب» 
وإقرار اللسانء وعمل الجوارح» ولا يكون مؤمتًا إلا أن 
يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث»'. 

وقال أبو يعلى: «وأما حذ الإيمان في الشرع : فهو جميع 
القع ر ا اب ر 
تصديق القلب» والظًاهرةٌ هي أفعال البدن والواجبات 
TRT‏ 


القاني: تدوعت غباراث آقمة السنة فى تحريف الأيمان: 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى .)۹٥٦/٥(‏ 
(۲) «الشريعة» للآجري (ص: .)١١۹‏ 


() «مسائل الإيمان» (ص: .)٠١١‏ 
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ومقصودهم واحدّ» وهذا من باب اختلاف التنوع . 

قال ابن تيمية: «ومن هذا الباب أقوال السّلف وأئمُة 
الفا فی کر لیات فار رارت : هر فول ول : 
وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارةٌ يقولون: قول باللسان» 
واعتقاد القلب» وعمل بالجوارح. 

وكل هذا صحيح» فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنما 
يدخل في القول قول القلب واللسان جميعًا» وهذا هو 
المفهوم من لفظ «القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق؛ 
فان القولًّ المطلق والعملَ المطلق في كلام السّلف 
يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» 
ن ا رو فعا اقاب هی ي العا 
وھذا لا یسٌی قولا إلا بالقیید» کقوله تعالی : «یغولون 
انهو 7 لوبهم چ رالتنح: الآية »]١١‏ وكذلك عمل 
الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين 
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التي لا يتقبًلها الله. فقول السّلف يتضمّن القول والعمل 
الباطن والظاهر. 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ «القول» لا يُقهم منه 
إلا الفرل الظاس» أو ناف ذلك فاد الاعطاد بالقلي: 
وف ال فر وعل ونا قال الارن الا غد 
وقول اللّسان» وأما العمل فقد لا يمهم منه النية؛ فزاد 
ذلك. ومن زاد: اتباع السنة؛ فلأنٌ ذلك كله لا يكون 
محبوبًا لله إلا باتباع السنة. 

وأولئك لم يريدوا کل قول وعمل» إنما أرادوا ما 
كان مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم 
ارد غل الم اللي جلى دل فط لرا هر 
قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام فسّروا مرادهم» 
کا ع ع ق 
کو ول و و و کن 
قولا بلا عمل فهو كفرٌ» وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
N E‏ 

اة أن الاعات غل مراب اعمال الفاري أك 
من أعمال الجوارح» وذلك لأ اعتقاد القلب أصلّ 
الإيمان. 

قال ابن تيمية: «إِنً الإيمان أصله الإيمان الذي في 
الله ولا فة مى ق قزل القاب وه" 

ویوضّح ابن القيم أهمية أعمال القلوب فيقول: «أعمال 
القلوب هي الأصل المراد المقصود» وأعمال الجوارح 
تبع ومكملة ومتممة» ون النية بمنزلة الروح» والعمل 
بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» 
وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ فهي 


(۱) «الإیمان» ( ص :۱۱۲)» و«مجموع الفتاوی» (۷/ )۱۷١‏ بتصرف . 


)6( «(مجموع الفتاوی» (۷/ )۱۸١‏ بتصرف . 
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م 9( 
أصلها» وأحكام الجوارح متفرعة عليها»'. 
وبهذا يتبيّن لنا مقصود بعض متأخري السّلف حينما 
قال إن للايمان أصلا وقرغاً. 
قال المروزي: «إلا أن له أصلا وفرعًاء فأصله الإقرار 
بالقلب عن المعرفة» وهر الخضوع لله بالعبودية› والخضوع 
له بالربوبيّة» وكذلك خضوع اللسان بالإقرارٍ بالإلهية 
م اپ ا ا ت 
O e e ٤ 4 4‏ 
له» ثم فروع هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها» '. 
وقال ابن منده: «وقال أهل الجماعة: الإإيمان هو 
الطَاعاتٌ كلها بالقلب» واللّسان» والجوارح» غير أن له 
أصاا وفرغًا» . 


( «بدائع الفوائد» .)۲۲٤١/۳(‏ 
(۲( «تعظيم قدر الصلاة» .)۷١١/۲(‏ 


() «الایمان» لابن منده (۳۳۱/۱). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


فمقصودهم بيان أهمية أعمال القلوب والتأ كيذ عليهاء 
وان أعمال الجوارح ناشفا عنهاء وان أعمال الجوارع إذا 
خلت من عمل القلب لم تنفع صاحبَها. 

قال ابن القيم: «ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها 
علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا 
تنفع بدونهاء وأنٌ أعمال القلوب أفرض على العبد من 
أعمال الجوارح» وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح 
وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في و 

وكذلك فيه تقريرٌ أن الإيمان مبتدؤه يكون بإقرار 
اللسان» واعتقاد القلب» ثم يتبعه بعد ذلك القيامٌ بالفر ائض 
واجتنابٌ الحدود؛ فيطلب من العبد عند الذخول في دين 
الإسلام الاقرارٌ بالشهادتين مع خضوع القلب وإخلاصهء 
ثم يؤمر بشرائع الدين. 


> 


)9 «بدائع الفوائد» (۳/ .)۲۳١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


ومع ذلك فإِنٌ عمل البدن ملازمٌ لعمل القلب لا ينفك 
عنه» ت ع 

يقول ابن تيميّة موضكا هذا المعنى: «ثم القلب هو 
الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
ا ا ا وا 
ولهذا قال السبىٌ ياء في الحديثِ الصحيح : «ألا وَإنٌ في 
الْحَسَدِ مُضْعَة إذا صَلَحَث صَلَح لَهّا سَابِرْ الَْجَسَدِ رَإذا 
قَمَدَتْ فَسَدَ لَه سَاِرْ الْجَسَدِ. ألا وَهيّ القَلْبُ». . . فإذا 
کان القلب صالسًا بما فيه من الإيمان علمّا وعملا قلبًا؛ 
لزم ضرورة صلاح الجسد بالقولِ الظاهر» والعمل 
بالإإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث: قول وعمل» 
قول باط وظاهر» وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع 
للباطنٍ» لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا 


0 : 


(1) «الایمان» (ص: .)۱۷١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وفي هذا دلالةٌ على أن المروزي وابن منده لم يقصدا 
أبدًا عدم اعتبار جتس العمل من ماهية الإيمان» وآن 
العمل خارج عن مسمُى الإيمان وحقيقته الشرعية» أو 
أن جنس العمل شرط في كمال الإيمان» وإتما آرادوا 
بيان منزلة عمل القلب والتّأكيد عليه. 


ويتقرر ذلك بالوحوه الآتية: 

آو آد الفرل باد عمل الجرارح لس رطا فى 
صحة اللإيمانِ هو عين مذهب المرجئة الذي ذمّه السّلف 
وأنکروه كما سيأتي بیانه . 

ثانيًا: لم يتنازع أهل السنة والمرجئة في أهميةٍ عمل 
الجّوارح» بل اتفمًوا على أن العبد مطالبٌ بامتثال الأوامر 
والواهي الشرعية من فعل وترلكء واتفقوا أيضًا على أن 
تار ذلك داخل في O‏ 
العمل داخل في حد الإيمان وشرط في صحته ام لا؟ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


قال ابن تيميّة: «فإنٌ المرجئة لا تنازع في أن الإيمان 
الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك› 
والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع هل يستلزم 
الطاعة؟»' . 

8 الوت عن الررزى وان ده أا يراقان 
أئمة السّلف في دخول العمل في ماهية اللإيمان» وكلامهما 
ومنهج استدلالهما صربحان في ذلك وهذا يفسر مقصودهما 
ومرادهما في هذا الإطلاق . 

قال المروزي: «فلم جعلت المرجئة الشهادة إيمانًا ولم 
تجعل ما جعله الى حي من الإسلام إيماتًا؟ وكيف 
جعلت بعض ما سماه الب 5 إسلامًا إيمانًاء ولم تجعل 
ج ایا را اا و ر وا 
ا 


(1) «اللإيمان» (ص: .)٤١‏ 


(۲( «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)۷٠۲‏ 
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وقال أيصًا: «وإنما خالفتنا المرجئة بأنهم زعموا أن 
الإيمان اسم للتصديق بالقلب واللسان»”. 

ولذلك لم يذكر أحد ممن صنف في مساتل الإيمان 
على طريقة السّلف مخالفة المروزيّ وابن منده لمذهب 
أهل الحديث»ء بل عدهم العلماء فيمن سلك سبيلهمء 


کما صنحع ذلك ابن تيمّة و 


.)۸٠۷ /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) في كتابه «الإيمان»» ومع ذلك لم يكن محمد بن نصر 
المروزي راسحًا في هذا الباب بمنزلة من سبقه من الأئمة : 
كمالك» والثوري» والشافعي» والأوزاعي» والليث» 
وابن المبارك» وأحمد» وغیرهم» بل أخذ عليه أخطاء. 
قال ابن منده: (صرح محمد بن نصر في كتاب «الاإيمان» بأن 
الإيمان مخلوق» وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه 
مخلوق» ثم قال : وهجره على ذلك علماء وقته» وخالفه أئمة 


خراسان والعراق»). چ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ولو كان المروزي وابن منده يخرجان العمل من 
حقيقة الإيمان» ويقصران صحة الإيمان على عمل القلب 
واللسان؛ لما اسع أئئة السلف عن الرة عليهماء وبيان 
مخالفتهما لمذهب السّلف؛ نصحًا للأمة» ولم يفهم أحد 
من أهل العلم ممن جاء بعدهما أنهما لا يشترطان العمل 


= وانتقد ابن تيمية محمد بن نصر المروزي في مسألة مسمى الإسلام 
والإيمان فقال: «و مقصوده أن مسمى أحدهماهو مسمى الآخر» 
وهذا لا يعرف عن أحد من السلف» وإن قيل : هما متلازمان؛ 
فالمتلازمان لا یجب أن يکون مسمی هذاهو مسمی هذا» وهو 
لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى 
الإإيمان كما نصره» بل ولا عرفت أن أحدًا قال ذلك من 
السلف. . .». «الإیمان» (ص‌: .)۳٤١۹‏ 
وهذا يبين آنه كان متوسعًا في إطلاق آلفاظ في هذا الباب لم 
یکن له سلف فیها. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


في صحة الإيمان» ومن فهم هذا من المعاصرين فقد 
أخطاً ووهم ا 

رابعا: لو فرضَ أن هناك ثمةٌ إشكال في كلام بعض 
السّلف؛ فالواجب حينئذٍ على طالب الحق أن يعرضَ 
هذا الاشكال على سار كل النلفء ويرد الاب 
إلى الك والجيل إلى الي ويخ وبك ج 
على ا وال لصاحبه إن أمكنه ذلك» ويسلك 
الجادّة» وإلا يمكنه أمسك عن القول به وقال: لم أعرف 
وجهه» ونصر قول العامَّة» كما صنع أهل العلم في قول 
ابن عباس ويا في توبة القاتل» وقول مالك في نقصان 
الإإيماِ»ء وقول البخاريّ في مسألة «للفظ»» ونحو 
ذلك . فن الحجة في باب الاعتقاد - لا سيما في مسائل 
الإيمان - فيما يتفق عليه أئمَة السّلف بمجموعِهم» 
ويتواطؤوا عليه لا فيما ينفردٌ به أحدهم. 

وهذا المسلك ظاهرٌ في تصرف المحققين من هل 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


العم کان عد آلو ران ران رجي وره 
أما ان تست الم ار ار ارين يلر هما إشکال: 
ويستند عليهما ويعرض عن جادة السّلف فهذا علامة على 
سوءِ الفهم أو سوء القصد. 

خامسًا: لا يعرف عن أحد من متقدمي السّلف تقسيم 
الإإيمانِ إلى أصل وفرع» ولا أطلق ذلك فيما أعرف أحدٌ 
ی ا الما بل توا طز وغل شر امان پاار کان 
اللا اکن با دت غله الكرت التر 
متمسكين بالسنة» ومخالفين لأقوال أهل البدعء وإنما 
اشتهر هذا القول عن المروزي» ثم تبعه على ذلك ابن 
تله وير اال وأسلم» والحجة في فهم 
الّصوص كلام الصحابة» وقد كان السّلف يتوفون في 
باب الاعتقاد إطلاق الكلام المجمل الذي فيه اشتباةء 
ویسعون إحدات آقرال: لما بقرت غل دلت من سو 
الفهم» وظهور البدع والانحراف عن السنة» وكانوا حريصين 
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على اتباع من تقدمهم من الأئمُة؛ لرسوخ مذهبهم. 
فالسلامة كل السلامة في اتباع كلام أئكة السنةء والإعراض 
عن كل قول يخال مذهبّهم» ولا يتابع العالم في زلته كما 
هو مقر في منهح السّلف» وهذا فيمن كان في طبقتهم؛ 
فکیف لو کان متأخرًا عنهم کالمروزیٰ وطبقته؟! فکيف لو 
کان بینه وبینهم قرول في زماننا هذا؟! فلا شڭ أن اتباع 
قول المعاصر وتقديمّه على فهم السّلف خالل كبير في 
المنهح› وجرأة وتطاول في الكلام في المسائل الكبار. 


e e 


% ااا ااا 
ً فصل في زيادة 4 


الإيمان ونقصانه عند أهل السنة 


مذهبُ أهل السَنَة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات» 
وينقص بالمعاصى» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
قال تعالی : «إهو الى أل ألسكَة ف فوب ألْمُوْميين ليزدادوا 


ایا مح اينهم راتشح: لآية ؛» وقال تعالى : «إوراة لي 
اسنا ایکا رالمئار: لاه ١٣ء‏ وقال تعالی : هوا ليت عَم 
ا رادت إیمااه رالأنقال: الآية ۲]» وقال تعالى : وإذا ما 
I RTE‏ 


آادرک ءامنوا فزاد نهم يمنا وهر دستبشرود چە [التوبة: ]٠۲١‏ . 
وفی « الي حيحين» قول النبى ا : «يخزځ من التارمَنْ 
قال: لا إل إلا الله وَفي قاب وَزْنُ شعيرَة من خير وَيَخْرْج من 


ه إل الله رفي قبه وَزن بره من خير وَيَخْرځ 

إل الله في لبه ورن دَرَة مِنْ 
چ من إِيمَانِ» کک . وقد 
وصف التَبيٌ بي النساء بنقصَانِ العقل والدين” 


ت الشيخان قول الي : رلا ل ومن ادكه 
حَمَی أكون أَحَبّ لَه من وَلَدِهِء وَوَالِدِه وَالَاس امین . 
والمراد تى الكمال» ونظائره كثيرة فى السنة. 

وفي «(صحيح مسلم) قول الّبي : «مَنْ ری منک 
كرا يره بيده إن لم يضتطغ فبلصانه فإِن لم ستيغ 


(۱) البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث انس . 

(۲) آخرجه مسلم )٥۹(‏ من حدیث ابن عمر» والبخاري »)۰٤(‏ 
ومسلم (۸۰) من حدیث أبي سعيد الخدري» ومسلم (۸۰) 
من حديث آبي هريرة. 


)۳( البخاري ›»)٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ من حديٿث آنس . 
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لبه وَدلْكَ أَصْعَف الإيمان»" 

وکلام الصحابة في هذا المعنى كثير: 

قال أبو الدرداء ف : «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص منه» ومن فقه العبد ن يعلم آيزداد هو أو 
ينقص ؟) . 

وكان عمر رت يقول لأصحابه: احلوا دد هاا 
فیذ كرون الله ك». 

وکان ابن مسعود کو يقول في دعائه: «اللهم زدنا 
إيماناء ويقيئًاء وفقهًا». 

وکان معاذ بن جبلٍ تة يقول لرجل: «اجلس بنا نؤمن 
ساعة). 


وقال عمار بن یاسر کته : «ثلاث من کن فيه فقد 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )٤١( مسلم‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه»ء والإنفاق من إقتارء 
وبذل السلام للعالم). 

وقال ابن تيميّة: «ولهذا كان أهل السنة والحديث على 
آنه یتفاضل» وجمهورهم یقولون: يزيد وینقصٌ» ومنهم 
من يقول : یزید» ولا يقول : ينقص › كما روي عن مالك 
في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل› كعبد 
الله ف العار ت ركه کے ف ااا والحضان ف 
عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف عن الصحابة'. 


(1) «اللاإيمان» (ص: .)۲٠١‏ وقد اختلفت الرواية عن الإمام 
مالك في النقصان» قال ابن عبد البر: «وقد روى ابن القاسم عن 
مالك أن الإيمان يزيد» ووقف في نقصانه» وروی عنه 
عبد الرزاق» ومعمر بن عیسی» وابن نافع» وابن وهب : أنه 
يزيد وينقص » يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وعلى هذا 
مذهب الجماعة من أهل الحديث» والحمد لله» . «التمهيد» 
(4/). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


وقد بين الإمام أحمد كيفية زيادة الإيمان ونقصانه فقال: 
«اللإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» إذا عملت الخير 
زاد» وإذا ضیعت نقص»'. 

فالا كار من عمل القلب بالفكر» وعمل اللسان بال كر: 
وعمل الجوارح بالنوافل؛ يكون سببًا مباشرًا في زيادة 
الأسانه الق والها عر ذلك مق اليماة. 

والإيمان يتفاوت كثيرّا بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال» قال أحمد: «یزید حتی يبلغ آعل السیرات 
السبع» وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السيع»'. 

وقد يضعف الايمان حتى يزول بالكلية كما قال 
إسحاق بن راهويه: «الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى 
منه کا 
(۱) «السنة» للخلال (۲/ .)1۸١‏ 
(۲) «طبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی .)۲١۹/۱(‏ 
() «السنة» للخلال (۲/ .)1۸١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ويكون ذلك بالإعراض كليةٌ عن امتثال الشرع» أو 
بالوقوع في نواقض الإيمان. 
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الإيمان عند أهل البعة المخالفين للسنة 


وقع الاختلاف في باب الإيمان بين أهل السّة والجماعة 
وغيرهم من أهل البدع؛ بناءً على اختلافهم في التقعيد 
والَأصيل» وقد ذكر ابن تيمية أن الأصل الذي نشا بسببه النزاع 
في الإيمان التزام بعضهم بمسألتين: 

إحداهما: أن الإيمان كَل لا يتجرًأًء إذا زالّ جزء منه 
زال باقیه . 

الثانية: أله لا يجتمع عند الإنسان طاعةٌ ومعصيةء وإيمان 
وكفرْء وإسلامٌ ونفاق» بل إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 

فلمًا استقرّت هذه القواعد عندهم» وخالفهم فيها آهل 
السنة؛ صارت الأقوال في الإيمان ثلاثة: 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


القول الأول: قول الوعيدية - الخوارج والمعتزلة - 
حت فالا ا د أن الأعمال من الإيماتء ود 
ثم فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» والقاعدة: أن 
اللإيمان إذا زال بعضه زال باقيه» ولا يكون فى العبد 
امان وقان؛ ومن تم لم يقولوا بجواز تبعيض الايمان» 
لا في الاسم ولا في الحكم؛ فرفعوا عن صاحب الكبيرة 
الإإيمان بالكلية «وهذا في الاسم» وأوجبوا له الخلود في 
النّار «وهذا في الحكم». 

القول الثاني: قول المرجة = الجيسةة وة الفقيا 
- حيث قالوا: قد علمتًا يقينًا أن أهل الذنوب من أهل القبلة 
لا بُخلّدون في التار» بل يخرجُون منها كما تواترت بذلك 
الس كا أن الإجماع جاضل على آنه لسرا كارا 
مرتدین . 

قالوا: فلو أدخلنا الأعمال فى مسمّى الإيمانء والقاعدة 


ان الاعاة ل ا حا .إا فع به اهب بات 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


لوجب إذا فعل المؤمن ذنبًا وزال بعض إيمانه أن يزول 
كلّه؛ فيخلد في اللّار» وهذا خلاف ما تواتر في النْصْوص ؛ 
فلذلك أخرجوا الأعمال عن مسمّى الإيمان؛ للا يؤدي 
ترك بعضها إلى زوال الإيمان بالكلية والخلود في النّار؛ 
ا ا 

فهؤلاء المرجئة نازعوا في الاسم لا في الحكم» فقالوا 
في الحكم: يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مثابًا معاقبًا 
محمودًا مذمومًاء هذا حكمه في الآخرةٍء أما في الدّنيا 
فمنعوا التبعيضَ في الايمانِ وقالوا: لا يجوز أن يكون معه 
بعض الايمان دون بعض . 

القول الّالث: قول أهل السنة؛ حيث قالوا بجواز 
التبعيض في الاسم والحكم؛ فيكون مع الرجل بعضُ 
الإإيمان لا كله» ويثبت له من حكم آهل الإيمان وثوابهم 
مسب ما محا كما يشت له من الحقات مضب ماعلية 


وقالوا: إنه يجتمع عند الإنسان طاعةٌ ومعصية وإيمان و کف 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


أصغرٌ» وإسلام ونفاق عملي» كما تجتمع له الولاية 
والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي»› فهو في 
الدّنيا إذا فعل كبيرةٌ مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة 
تحت المشيئة : إن شاء الله عذّبه» وإن شاء غفر له» مم أنه 
لا بد من الوعيد المجمل لأهل الكبائر؛ فيدخل بعضهم 
اار ل لا يدون فها . 


8# ويمكن تلخيص مذاهب الخالفين في الإيمان على 
النحو التالي. 
الأول: المعتزلة والخوارج: ومذهبهم أن الإيمان قول 
وعمل واعتقادء لكنهم يخلدون صاحب الكبيرة في النّار. 
الّاني: الجهمية: ومذهبهم أن الإيمان هو المعرفة فقط 
ولا يدخل في مسماه عمل القلب واللسان والجوارح. 


(۱) ینظر : «الآیمان» (ص‌: ۰۲۰۹ »)۳۷١‏ و«مجموع الفتاوى» 
(۷/ 01° - *0). 


حقيقة الإيماة بين أهل السنة ومخالفيهء 


الّالث: الكرًامية: أن الإيمان قول باللُسان فقط» وهذا 
فالتا 

الرابع: الماتريدية: ومذهبهم ن الإيمان هو ااا 
E E E ENG‏ 
ال 

الخامس: مرجئة الفقهاء: ومذهبهم أن الإيمان قول واعتقاد 
وأما الأعمال فغير داخاةٍ فيه. 

السادس: الكلابية والأشاعرة: ولهم في الإيمان قولان: 

القول الأول: أنه اعتقاد وقول وعمل. وهذا قول أبي 
علي التقفي والقلانسي» وإليه مال ابن مجاهد» وهو 
أحد قولي أبي الحسن الأشعري» ذكره في «المقالات» 
Ne‏ 


ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة وأقرّه 


القول الثاني: قول آبي الحسن الأشعري» ذكره في 


(۱) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ( ص : ۳( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


«(الموجز»» ووافقه عليه جمهورٌ الأشاعرة كالباقلاني»› 
والجوينيّ» وغيرهماء وهو أن الإيمان مجرد تصديق 
القلب ومعرفته» وتارة يقولون: هو المعرفة» كمذهب 
A‏ 
وبذلك يلتقي المذهب الماتريديّ بالمذهب الأشعريّ 
في هذه المسألة؛ حيث جعلوا اللإيمان مجرد التصديق”“ . 
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)١(‏ وهو مذهب عامة الأحناف اليوم؛ حيث التزموا مذهب 
أبى منصور الماتريدي فى باب الاعتقاد وتر كوا ما عليه مرجئة 


الفقهاءء وأبو منصور الماتريدي من أشهر متكلمى الأحناف . 


@ @ 


أا في حقيقة الإيمان عنب Cw‏ 


يتفق المعتزلة والخوارج على أن الإيمان الشرعيّ 
يشمل جميعَ الواجبات من الأقوال والأفعال. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وجملة ذلك: أن 
الإيمان عند أبي على وأبي هاشم عبارةٌ عن أداء الطاعات»› 
الفرائض دون النوافل» واجتناب المقبحات» وعند أبي الهذيل 


(1) هذا الاصطلاح يطلق على كل من غلب جانب الخوف 
الكبيرة» ويمثل هذا المذهب: الخوارج» والمعتزلة» والزيدية» 


والرافضة. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل» واجتناب 
المقبحات» وهو الصحيح من المذهب'. 

وقال عبد الله بن حميد السالمي الإباضي: «اعلم أَنً 
للإيمان والإسلام في الشرع استعمالا غير الاستعمال 
اللغويّ» وذلك أن الشرع نقلهما عن مَعاهما اللغوي 
فاستعملهما مترادفين في مطلق الواجب» كان ذلك الواجب 
تصديقًا باللسان فقط» أو تصديفًا بالجنان مع قول اللسان» 
أو كان معهما عمل لازم إتيانه» فمن أدى جميع ما وجب 
عليه کان مؤمنًا مسلمًا عندناء ومن أخلّ بشيء من الواجبات 


)١(‏ «مشارق أنوار العقول» (۲/ ۱۹۷). والاإباضية يطلقون على 
مرتكب الكبيرة في الدنيا كافرًا كفر نعمة أو كفر نفاق لا كفر 
ملة» ويخلدونه في النار يوم القيامة» وينكرون الشفاعة في 
أهل الكبائر» فهم يتفقون مع سائر الخوارج في تخليد العصاة 


في جم : 


حقيقة الإيماة بين أهل السنة ومخالفيهء 


والفاسق والعاصى والکافر ونحو ذلك . 


8 والخلاصة من مذهبهم: 

أولا: أنهم يوافقون أهلَ السنة في إطلاق الإيمان 
ودخول العمل في مسماه. 

ثانيا: يخالفون أهل السنة في حقيقة العمل» فيرون 
دخول آحاد العمل وآفراده في مسمّى الإيمان» IT‏ 
ا ا شم ارات وار 
فن الكار ذهب ك الاعات با آمل ال رون 
جنس العمل» ولا بُكَمَرون من فعل شينًا من الكبائر بناء 
على قاعدتهم قي تبعيض الايمان في الاسم والحكم: 


() «(شرح الآصول الخمسة» (ص: .)۷٠*۷‏ 


8# قولهم في الزيادة والنقصان: 

قولهم في الزيادة والنقصان فرع عن قولهم في الايمانء 
فلما قالوا: إن جميع الطاعات داخلةٌ في الإيمان؛ ظنوا أن 
القول بالنقص يلزم منه ذهاب جميعَ الإيمان؛ فنفوا نقص 
الإإيمان» وأجازوا زيادته من جانب اختلاف الناس في 
وجوب التكاليف على بعضهم دون البعض الآخر. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «إنه 4 على أن 
الها وف و ا E‏ 
عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين ؛ 
فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير؛ فتجب صحة 
الزيادة والنقصًان» وإنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان 
عا وا ورف ا ا و 
بالقلی»“. 


.)٠٠٠١ /۲( «مشارق أنوار العقول»‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وقال عبد الله بن حميد السالمي الإباضي: «الإيمان الشرعى 
لا ينقص لكن يزيد؛ لأنه عندنا هو نفس فعل الواجبات» 
فهى تزيد على المكلف ولا تنقص» بمعنى أنها إذا وجبت 
لا يصح تنقیص شيء منهاء لا بمعنی أنه إذا وجبت على 
العبد لا يرفع» فإن سمي رفع بعض الواجبات عن بعض 
المكلفين نقصانًا فى اللإيمان فلا ضيرَء فإنه خلاف لفظى› 
وقد صرح حديث ذم النساء بذلك في قوله ي : «ناقصات 
قل وَدِين»» وبيّن نقصان الدين بترك الصلاة شطر دهرها 
سب الحيض"* . 


8# والخلاصة من مذهبهم: 


أول: أنهم ينفون نقصَ الايمان بمعنى الإخلال بشيء 
من الواجبات» أو فعل الكبائر» ويجوزون ذلك بمعنى 
سقوط بعض التكاليف عن بعض المكلفين › وتفاوتهم 


() «(شرح الآصول الخمسة» (ص: .)۷٠*۷‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


فى ذلك. 

ثانيا: يقولون بزيادة الإيمان» ويحصرون ذلك بأمر 
واحدٍ وهو زيادةٌ التكاليف على بعض الناس؛ إذا فحقيقة 
مذهبهم تؤول إلى مذهب المرجئة المنكرين للزيادة 
والنقصان» وذلك آنهم يجعلون الزيادة والنقصان فى 
أمر خارج عن ذات الإيمان؛ خلافا لأهل السنة الذين 
يشتون الزيادة والقصان فى ذات الايمان" . 
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.)١١١/١( «متشابه القرآن» لعبد الجبار‎ )١( 


ا 8 (Deeg‏ 
TD‏ 4 
)١(‏ المرجثة اشتقت من الإرجاء» وهو على معنيين: التأخير أو 
إعطاء الرجاء» وكلاهما يصح إطلاقه على المرجئة» فهم 
يؤخرون الأعمال عن الإيمان» ويغلون في إثبات الوعد 


والرجاء. وهم اثنتا عشرة فرقة كما ذكر بو الحسن الأشعري 
فى «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» .)١۱۳/١(‏ 


ومذهب الإرجاء أشد خطرًّا على هذه الآمة من مذهب 
الخوارج كما قال ابراهيم النخعي: «لفتنة المرجئة أخوف على 
هذه الأمة من فتنة الأزارقة». وقال الأوزاعي: «كان يحيى 
وقتادة يقولان: ليس من الآهواء شيء أخوف عندهم على هذه 
الآمة من الأرجاء». وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام 
بدعة أضر على أهله من الإرجاء» . وقال سفيان الثوري: «تر كت 


8 حقيقة الإيمان: 

يطلق الإرجاء على كل من أخرجَ العمل عن مسمُى 
اللإيمان» وكان اللإمام أحمد يطلق الإرجاء على من أخرج 
العمل عن مسمى الإيمان» وعلى من قال: الإيمان لا يزيد 
O o Y۷‏ 
ولا ينقص . 


#8 وقد جعلهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ثلاثة أصناف: 
الأول: القائلون بأنٌ الإيمان مجردٌ ما في القلب» ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم آكثر فرق 
المرجئة كما ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابهء 
ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اج 


الاني: القائلون بان الإإيمان مجرَّد قول اللسان» وهذا 


(1) انظر : «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» 
(۷۷/۱). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
لا يعرف لأحلٍ قبل الكرَاميّة. 

فان ا الاعاة تمدن اللي وةل اللماة: 
وهذا ما يعرف عن مرجئة الفقهاء . 


وإليك بيان مذهبهم على وحه التفقصيل: 
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(1) «الآيمان» لابن تيمية (ص : )۱۸٤‏ بتصرف يسير» وهذا باعتبار 
الإطلاق العام أما الإطلاق الخاص فالمراد به مرجئة الفقهاءء 


4 أولإا: حقيقة الإيمان عند الجهمية"‎ ١ 


أن اد فد الم ف ف ر ا ا ول ت 


والناس فيه سواء» ویرون أن من عرف ربه بقلبه ثم جحد 
بلسانه لم یکن کافرًا بجحوده هلا؛ لان المعرفة لا تزول 
وتذهب بالجحود؛ فعلى مذهبهم أن العبد إذا عرف ره 


() وهم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز» حامل 
لواء المعطلة» وكان يذهب إلى الجبر في باب القدر» ويحد 
الإيمان بالمعرفة بالله» وينكر رؤية الله وعلوه واستواءه فوق 
العرش» وينكر الأسماء والصفات» ويقول بخلق القرآن» 
وخلق الجنة والنارء أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم» وورثت 


مذهبه المعتزلة» وقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة ۸١٠ه.‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وعرف أنه هو الخال لهذا الكونِ» فهو في غايةٍ من الإيمانء 
رهام ملل تاعاس الروت ايانس الا 
بالله» والكفر هو الجهل به . 

فحقيقة مذهبهم: أنهم يخرجون عمل القلب وإقرارَ 
الااا وف ا و ا ر ا 
في ركن واحد وهو المعرفة القلبيةً. 

وقد شنع اللف على هذا القول» وكفروا من يقول 
به» قال حمدان بن علي الورٌاق: «سألت أحمد - وذكر 
عنده المرجئة - فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل 
ربه بقلبه فهو مؤمن؟ فقال: المرجئة لا تقول هذاء بل 
الجههة فرل ميا ارج هرل حى كلم بات 
ا را وا ف ا 


(۱) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» (١/۳۲۸)ء‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستانی .)١١١/١(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وإن لم تعمل جوارحه» وهذا كفر» إبليس قد عرف ربه 
فقال: مور ی أغْويكنی که [الججر: الآية ۹] . قلت: فالمرجئة 
لم کانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: البلاء»*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل اسلف قروا 
من يقول بقول جهم في الإيمان»“. 

وقال: «بل قد مر أحمد بن حنبل وو یع وغیرهما من 
قال بقول جهم في الايمان الذي نصره بو الحسن» وهو 
عام فر من قرل المر جا 

وقال أيصًا: اومن ها قر خط رل چیم بن اران 
وف اتو حك 0 اا ان محرد دن القلب 
وعلمه» لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمانء وظّوا أنه 


.)٥۷١( «السنة» للخلال‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


قد يكون الإنسان مؤمتًا امل الإيمان بقلبه وهو مع هذا 
يس الله ورسوله»". 
وقال ابن القيم في «نونيته» المشهورة مبيًا فساد هذ 
المذهب بلوازيه: 
والناس في الإيمان شيءَ واحد 
كالمشط عند تماثل اسان 
فاسل با جهل وشيعته ومن 
والاهم من عابدي الأوثان 
وسل اليهود وكل أقلف مشرلٍِ 
عبد المسيح مقبْل الصلبان 
واسأل ثمودَ وعاد بل سل قبلّهم 
أعداء نوح أمة الطوفان 


(1) «الایمان» (ص: ۱۷۸). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ااك اا الحن اللين ارف از 

خلاق أم أصبحت ذا نكرانِ 
وأسأل شرارَ الخلق أعني اس 

ر م اواد ران 
وأسأآل كذاك إمام كل معطل 

فرعون مع قارون مع هامان 
هل كان فيهم منكر للخالقٍ ال 

رب العظيم مكؤن الأكوان 
فليبشروا ما فيهم من كافر 

هم عند جهم کاملو الان" 


£ 2 


.)۳ /١( «الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية»)‎ )١( 


۵ ثانتا: حقيقة 4 


الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية''“ 


)١(‏ الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري البغدادي» مؤسس 
المذهب» كان على منهج المعتزلة حتى بلغ الأربعين» ثم 
انشق عنهم متأثرا بمنهج الكلابية» وأسس مذهبًا متوسطًا بين 
منهج المعتزلة العقلي ومنهج آهل الحديث الأثري» ثم مال 
إلى طريقة أهل الحديث متأثْرًا بحنابلة بغدادء ولا يصح 
رجوعه إلى مذهب السلف بالكامل» ومخالفة أتباعه لأصوله 
من غرائب التاريخ»› توفي سنة: ۳۲٤‏ . 
والماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي السمرقندي 
الحنفي» من علماء الكلام» ومنهجه قريب من مذهب 
بي الحسن الأشعري» وكان يعتمد على البراهين العقلية في 
إثبات العقائد ومناظرة الخصوم» ولم يكن له عناية بالآثار = 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


أن الإيمان هو مجرَدٌ التصديتي في اللغة والشريعة 
جميعًاء وأ الأعمالّ من شراتع الإيمان لا من ماهييه 
قال الإيجيّ: «اعلم أن الإيمان في اللغة هو اللصديق» 
قال تعالى حكايةٌ عن إخوة يوس : وما أت يمون 
4 [بوشف: الآية ١۷‏ » آي : بمصدقي» وقال ا : «الإيمَانُ 
أن تومن باللهء وَمَلائكته. وكنبهء وَرْسله» . أي : تصدق. 

وأما في الشرع - وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام - 
فهو عندنا وعليه أكثر الأئمُة كالقاضي والأستاذ: التصديق 
للرسول فيما علم مجیئه به ضرورةًء تفصيلا فيما علم 
تفصيادء وإجمالا فيما غلم إجماله . 


= النبوية» وتأثر بالجهمية في تأويل الصفات والاإرجاء» توفي 
س ۴ 

)١(‏ «المواقف» (ص: »)۳۸٤‏ وانظر : «تحفة المريد شرح جوهره 
التوحيد» (ص :1۲). و«أصول الدين» للبغدادي (ص :٦٠۲)ء‏ 


و«التمهید» للباقلانیى (ص: .)٤١١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ووافقهم الماتريدية على ذلك» وادّعوا أن قول اللسان 
ركنٌ زائد ليس بأصليّ» وإنما هو شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية؛ حتى قالوا: «ومن صدَق بقلبه ولم يقر بلسانه 
فهو كافرٌ عندناء وعند الله تعالى موْمنٌ من أهل الجلة» . 


والخلاصة من مذهبهم: 

أولا: أنهم يقصرون الإيمان على ركن واحدٍ وهو 
عمل القلب فقط» أما قول اللْسانِ وعملُ الجرا فلیسا 
داخلين في حد الایمان» ولا يشترطان ا 

ثانيا: أن هناك فرفًا بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهميةء 
فالتصديق عند الأشاعرة والماتريدية يدخل فيه عمل القلب 
كالإيمان باللهء والملائكة. والكتب» والرسل» والرجاءء 
والخوف» ونحو ذلك من أعمال القلوب» بخلاف الجهميّة 
الذي تارا الإيمان المعرة بالل قط ولا يخر قعل 


(1) «المسامرة شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف (ص:٠).‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


القلب”» وإنْ كان مَذهبَهُم قريبًا من الجهمية . 

وقد أنكر الشلف هذا المذهب» وصرَّحوا بمخالفته 
للسنة» وبوج عام فردود السّلف على من أخرج العمل 
عن مسمَّى الإيمان تشماهي: وبوجوٍ خاصٌ فقد صرح 
ال رل ل الان قى عة اة 

قال آبو ثور: «ليس بين آهل العلم خلاف في رجل لو 
قال : أشهد أن الله ّل واحد» وآن ما جاءت به الرسل 
حق» وأقر بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلبي على 
شيءَ من هڏا» ولا أصدق به» انه لیس بمسلم» ولو قال : 
| لمسيح هو اللهء وجحد آمرَ الإسلام قال: لم يعتقد قلبي 


)١(‏ هذا باعتبار المشهور عند متأخريهم» وإلا فقد اضطرب بعض 
الأشاعرة في تعريف الاإيمان» فتارة يقولون: هو المعرفة» 
كقول جهم . وتارة يقولون: هو التصديق . وتصرف ابن تيمية 
يقتضي أن منهجهم واحد. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


على شيء من ذلك ؛ آنه كافر بإظهار ذلك ولیس بمؤمن› 
فلا لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق وما 
ولا بالتصدیق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنًا حتى يكون 
مصدقًا بقلبه مقرًا بلسانه» . 

وقال ابن حزم: «من اعتقد اللإيمان بقلبه ولم ينطق به 
لان درن فة هى كاف عند الله تعالل» وعد السلي. 

وقال ابن تيمية: «من لم فا ا مع القدرة لا 
يسكًّى في لغة القوم مؤمًا كما اتّفق على ذلك سلف الأَمَة 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»* . 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى .)۸٤۹ /٤(‏ 

(5) «المحلى» /١(‏ ١٠)ء‏ وقد أثنى شيخ الإسلام على ابن حزم في 
مسائل القدر والإيمان خاصة كما في «مجموع الفتاوى» 
.(A۸4/0‏ 


(۳) «(مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۳۷). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
وقال أیصًا: «فمن صدَق بقلبه ولم یتکلم بلسانه فإنه لا 


يعلق به شيء في أحكام الإيمانء لا في الدّنيا ولا في 


ا 


e e 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٠٤١‏ 


ً ثالتا: حقيقة الإيمان عند الكزامبة" 4 
E O RT TT‏ 
معرفة القلب أو عمل الجوارح من الإيمان» وزعموا 


أن المنافقين مؤمنون في الدنيا» مخلدون في الار في 
الآخرة" فنازعوا في الاسم لا في الحكم. 


(1) ينسبون إلى محمد بن كرام السجستاني» يعرف بالتجسيم 
والتشبيه في باب الأسماء والصفات» وكان يقول: إن الله 
جسم» وإنه محل للحوادث» وكان عابدًا قليل العلم» يروي 
الواهيات» سجن في نيسابور ثم نفي ومات في بيت المقدس 
٥‏ وكان محمود بن سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية 
على مذهب الكرامية . 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)١١١/١(‏ و«أصول = 


حقيقة الإيمان بين أهل ااسنة ومخالفيةم أ 

هذا المعروف من مذهبهم» إلا أن ابن حزم نسب إليهم 
رايا لا يصح عنهم حيث يقول: «وذهب قوم إلى أن الإيمان 
a SN E E‏ 
فإذا فعل ذلك فهو موْمنٌ من أهل الجّة» وهذا قول 
مج بن کرام وأصحابه»'. 

وقد رد ذلك ابن تيميّة بقوله: وقد حكى بعضهم عنهم 
نهم يجعلون المنافقين من أهل الجنَة» وهو غلط عليهم» 
إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة 
کی ا اا و ا 

وقال أيصًا: «والكرَّاميّة توافق المرجئة والجهمية في 
أن إيمان الناس كلهم سواء» ولا يستثنون في الإيمانء 


= الدین» »)۲٠١(‏ و«مجموع الفتاوی» (۷/ ١٠٤۱ء .)۲٠١‏ 


(۱) «الملل والنحل» (۱۸۸/۳). 


)۲( «(مجموع الفتاوی» (۷/ .)۲٠١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


بل يقولون: هو موْمنٌ حقًا لمن أظهر الإيمانًء وإذا كان 
منافقا فهو مخلد في اللّار عندهم؛ فإنه إنما يدخل الجّة 
من آم باطئًا وظاهرًا. 

ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجلَّة؛ 
فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق موْمنٌْ؛ لأن الإيمان 
هو القول الظاهر كما يسميه غيرهم مسلمًا؛ إذ الإسلام هو 
الاستسلام الظاهرٌ. ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من 
قولهم من وجوه متعددقء وإذا قيل : قول الكَرَامية قول 
غرم عن إا اللمين فل رفول جهم في الايمان 
فول شارخ عن إجماع المسلين قلة» بل انلف كررا من 
N UE‏ 
8# الخلاصة من مذهبهم: 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۱٤١/۷(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وهو الإقرارٌ باللسان» ما تصديق القلب وعمل الجوارح 
فلا يدخلان فيه . 

ثانا: أن ثمرةً خلافهم لأهل السنة هي كونهم يفرقون 
بين أحكام الدّنيا؛ فيسمُون المنافق مؤممًا حقيقة إذا أقر 
بلسانه: أحكام الآخرة؛ ا في الَّار» 
إذا فحقيقة نزاعهم لأهل السنة يتلخصُ في الاسم والحكم 
الدنيويّء أما في الآخرة فيتفقون معهم على إجراء العقاب 
على من عَدِم التصديقَ . 

قال الشهرستاني: «وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمًا 
فيما يرجم إلى أحكام الظاهر والتكليف» وفيما رجع إلى 
أحكام الآخرة والجزاء» فالمنافق عندهم موْمنٌ في الدّنيا 
حقيقةً» مستحق للعقاب الأبديّ في الآخرة . 
وقد أنكر الشلف هذا المذهبَء قال الإمام أحمد في 


(۱) «الملل والنحل» .)١١۳/١(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


كتابه إلى أبي عبد الرحيم محمد الجوزجاني : «من زعم 
أن اللإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدّقًا بما 
عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار فقد 
زعم آنه من شيئين» وإن زعم آنه يحتاج آن يكون مقرًا 
مصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياءء فإن جحد وقال: 
لا يحتاجْ إلى المعرفة والتصديق فقد قال عظيمًاء ولا 
أحسبُ أحدا يدفع المعرفة والتصديق» كذلك العمل مع 
ملالا 

وقد شرح ابن تيميّة كلام الإمام أحمد فقال: «قلت : أحمد 


وأبو ثور وغيرهما من الائمّة كانوا قد عرفوا أصل قول 


)١(‏ «اللإيمان» لأبى يعلى (ص: .)٠٠٤١‏ وقد ورد كتاب الجوزجانى 
من خراسان» وهي الجهة التي شاعت فيها بدعة الكرامية ثم 


انقرضوا ولم يبق مذهبهم . 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


المرجئة» وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه» 
فلا یکون إلا شيئًا واحدًا» فلا يون ذا عدد اثنين أو ثلاثة؛ 
فإنه إذا کان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه» بل 
یکون إلا شيئًا واحداء فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل 
على أنه ليس شيئًا واحدًاء وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة 
والتصديق مع الإقرار وقال: إن من جحد المعرفة واللصديق 
فقد قال قولا عظيمًا؛ فإن فسا هذا القول معلومٌ من دين 
الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه أحدٌ قبل الكرَاميةء مع أن 
الكرَاميّة لا تنكر وجوبً المعرفة والتصديق» ولكن تقول: لا 
يدخل في اسم الإيمان حذرًا من تبعُضه وتعدّده؛ لأنهم رأوا 
أنه لا يمكنٌْ أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل ذلك يقتضي أن 
يتمع في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماعٌ على تفي 
ذلك كما ذكر هذا الإجماع الأشعريّ وغيره». 


(1) «الإيمان» (ص: .)۳۷١‏ بتصرف يسير» وانظر: «المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد» .)۷١ /١(‏ 


أ u‏ حقيقة الإيمان عند مرجئة e‏ 


أن الاعات سن الاوا السات و تصدن الاة 
وينكرون أن يكون العمل ركنًا في الإيمان. 

قال أبو حنيفة: «ثم العمل غير الإيمان والإيمان غير 
الل بدلل أ كا من الأرنات برع الل عن 
المؤمن»ء ولا يجوز أن يقال : يرتفع عنه الإيمان». 


)١(‏ نسبة إلى انتشار هذا المذهب في أوساط فقهاء الكوفة» وقد 
نشأت هذه البدعة زمن التابعين في أواخر المائة الأولى» وقد 
اشتهر به أبو حنيفة ؛ ولذلك صار يطلق عليهم مرجئة الحنفية» 
وأول من أظهره في الكوفة حماد بن أبي سليمان» وقد أخذه 
عن ذر بن عبد الله الهمداني» ثم تبعه على ذلك أهل الكوفة. 

(۲) «شرح الفقه الأكبر» (ص: .)۷١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


ويقول أيصًا: «الإيمان إقرار باللّسان» وتصديق بالجنان. 
والاقراز وحده لا يون إيمانًاء لاآنه لو كان إيمانًا لكان 
المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها أي : 
اد ا کن اة ااال کات ااا 
لكان اهل الكتاب كلهم ا 

وقال الحاوي الحنفي في «العقيدة الطحاوية»: «والإيمانٌ 
هو الإقرار باللّسان» واللصديق بالجنان». 

قال ابن أبي العز الحنفي: «وذهبَ كثير من أصحابنا إلى 


و 
س 


ما كر الطلحاوى» . 


.)٦۸ «شرح الفقه الأكبر» (ص:‎ )١( 
شرح الطحاوية» (ص: ۳۷۳). وقد ذكر أبو الحسن الأشعري‎ )۲( 
أبا حنيفة وأصحابه ضمن فرق المرجئةء انظر: «مقالات‎ 


اللإسلامیین» (ص ۱۳۸). 
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8# ويتضح مذهبهم بالأمور الآتية: 


ا ا اعرا م باعل آرين: ارا 
والتصديق» ويرجئون عمل الجوارح ويجعلونه مغايرًا 
او ف ا ب و ل اه 

ثانيا: أن قولهم في الإرجاء وإن كان بدعة إلا أنه ليس 
من جنس قول غلاة المرجئة. 

يقول ابن تيمية: «والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق 
بالقلب وقول باللساتء والأعمال ليست مته؛ كان مني 
طائفة فقهاء الكوفة وعبَادهاء ولم يكن قولهم مثل قول 
جهم؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤممًا إن لم يتكلم 
بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا ن إبليس وفرعون وغيرهما 
كار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال 
القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا؛ فإنها لازمة 
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لھا . 
فالتا“ أن النزاعَ بين مرجئة الفقهاء وأهل السثة نزاع 
يقي قال شیخنا عبد العزيز بن باز: «وإخراج العمل ن 
ااه ةل لرا ن اكاد و وي 
ا لفظًا» ا لفط ومعئویٌ› ویترنب 
عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام آهل السنة وكلام 
الج وال e‏ 
#§ ويتأكد هذا المعنى بالوحوه الآتية: 


الأول: أن القولّ بإخراح العمل من مسمّى الإيمان 
قول محدتٌ» مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


الاش أن السلف قاط بغرا هدا القرل وا روه كا 
سيأتي » قال ابن تيمية: «ولهذا لم يكفر أحد من السّلف أحدًا 


(۱) «اللإیمان» (ص: ۱۸۳). 


(۲) «العقيدة الطحاوية» (ص: .)٠١‏ 
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من مرجئة الفقهاءء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال 
لا من بدع العقائد» . 

ا ل ا الاه 
ورتوا على ذلك الأحكام العملية من الهجر والتّشهير» فلو 
كان هذا النزاع صوريًا يسوغ فيه الاجتهاد لما سوغوا 
لأنفسهم شرعًا فعل ذلك» وقد عرف تشديدهم في الأصول 
وتوسعتهم في الفروع . 

الرابع: أن هذا القول صار ذريعةً لبدع المتكلمين 
المرجئةء قال ابن تيمية: «لا سيّما وقد صار ذلك ذريعة إلى 


(۱) «اللإیمان» (ص: ۳۷۷). 

() حدث الحميدي عن معن بن موسى : أن رجلا بالمدينة يقال 
له: أبو الجويرة يرى الإرجاء؛ فقال مالك بن أنس: «لا تناكحوه). 
رواه اللالكائي .)۱١٦۷ /٥(‏ ونهى الإمام أحمد عن الصلاة 
خلف داعية الإرجاء» وتصرف السلف كثير في هذا الباب. 
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بلع آهل الكلام من آهل الأرجاء وغيرهم» وإلى ظهور 
الفسق؛ فصار ذلك الخطأً اليسير في اللفظ سبًا لخطاً 
عظيم في العقائد والأعمال». 

الخامس: أن هذا الأصلَ المحدث في حقيقة الإيمان 
تفرع عنه بدعَ أخرى كإنكار زيادة الإيمان ونقصانهء 
وتحريم الاستثناء فيه؛ ولذلك صار إرجاء الفقهاء يشمل 
هذه الأمورً الَلاثةًء قال سفيان الثوريّ: «خالفنا المرجتة 
في ثلاثِ : نحن نقول: الإيمان قول وعمل . وهم يقولون: 
قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وینقص . وهم یقولون: 
لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: نحن مؤمنون بالاقرار. 
وهم قرا تن ماق عد ا 

السادس: أن الخلاف له ثمرةٌ ظاهرةٌ وهي: لو جاء 


(1) «الایمان» (ص: ۳۷۷). 


(۲) «شرح السنة» للبغوي .)٤١/١(‏ 
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رجل کک الكل فل رة 
اققا رن ا مع ا اقاب له يدق عله 
حك الايمان» وعتد آهل الستة بكرن كارا ارجا من 
ج الع رر ا رن اباد 
E‏ 
وغيرهما من الأتمة: 

ويوصّح هذا الأصل ابن تيمية حيث قال: «من الممتنع أن 
يكون الرجل مومًا إيمانًا ثابنًا في قلبه بان الله فرض 
عليه الصلاةً والزكاةَ والصيام والحح ویعیش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله 
زکاة» ولا یحج لله بیته» فهذا ممتنع › ولا يصدر هذا 
إلا مع نفا في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيح› 
ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار 
کقوله تعالی : يوم كنف عن ساق وَيدَعَونَ لإ السجود فلا 


ہے روو روود 


ستطیعوت ا ا ابصرم ترهقهم ر وَقَدَ اا يدعو لل الد 
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م سیو @ 4 . 

وبهذا يتبيّن غلط قول ابن آبي العز الحنفيّ في قوله: 
«والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والائمّة الباقين من آهل 
الس الات صورى ا" : 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)٦۱١۱/۷(‏ 

(۲) «(شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص .)۳٤١:‏ 
ولا يصح الاستدلال بكلام الشيخ تقي الدين على هذاء فإنه 
قال في كتاب «الايمان» (ص۲۳۳): «إن أكثر التنازع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي». ولم يقل جميع أو كل 
النزاع» وكذلك عد هذا المذهب من بدع الآقوال والأفعال» 
وكذلك بين فساد هذا القول والاأثر السيئ المترتب عليه 
وإنما مقصوده ومراده المقارنة بين بدعة مرجئة الفقهاء وبدعة 
الجهمية» وبيان أنها أخف بدعة وليست مكفرة» ومن تأمل 
في سياق الکلام ومجموع تقريراته ظهر له هذاء ويؤید 


هذا قوله في «مجموع الفتاوی» :)۳۸/١۳(‏ «وحدثت = 
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فة س لادان شرل ادف ما دل عله الات 
وال أو أن يسل ويرخص في آمر أجمع السّلف على 
خلافه» وکل يؤخ من قوله ویرد إلا رسول الله کیا 
والواجبُ على كل مسلم اتباعٌ سبيل المؤمنين» وعدم 
الخروج عن جادتهم» اى ااا الاعتقاد. 

وقد أنكر أئمة السلف هذا المذهب» وبدعوا القولّ بهء 


= المرجئة» وكان أكثرهم من آهل الكوفة. .. فقالوا: إن 
الأعمال ليست من الإيمان» وكانت هذه البدعة أخف البدع ؛ 
فإن كثيرًّا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم». 
ومما يستشنع صنيع الكشميري في «فيض الباري» حيث جعل 
أهل السنة على فرقتين : فرقة تدخل العمل في مسمى الإيمان 
وهم المحدثون» وفرقة تخرجه عن الإيمان وهم أكثر الفقهاء 
المتكلمين» واختلافهم إنما هو في التعبير. «فيض الباري» 
.)٥۳/1(‏ وهو شاهد سيئ للمنهج التلفيقي الذي انتشر في 
زماننا. 
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اة ف أقواله”: 


(1) لكن لم يكفروهم» قال ابن تيمية: «ولم أعلم أحدًا منهم نطق 
بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة» 
ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا لهؤلاءء أو جعل 
هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غاط غلطًا 
عظيمًا) . «(مجموع الفتاوى» (۷/ .)٥١۷‏ 
وبعض غلاة الخوارج اليوم يكفرون العلماء الذين يتوقفون 
عن تكفير الحكام» ويرمونهم بالإرجاء!! مع أن الإمام أحمد 
ابن حنبل توقف عن تكفير بعض أعيان الجهمية وصلى 
خلفهم» ويرى الجهاد معهم كما نقله ابن تيمية وقرره في بيان 
مسلك أهل السنة في باب التكفير» ومسلك الخوارج في باب 


واقتدى بأئمة السنة» والمعصوم من عصمه الله من الفتن . 
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-١‏ أحمد بن حنبل: 

قال أحمد الترمذيً: «أملى علينا بو عبد الله - يعني 
الإمام أحمد -: أما ما ذكرت من قول من يقول: إِنّما 
الإیمانُ قول. هذا قول آهل الإرجاءء قول محدت لم 
یکن عليه سلفنا ومن يقتدی به» وقد روي عن الي يا 
ما يقري أن الإيمان قول وعمل. ثم ذكر حديث ابن عباس 
I TEE‏ 


)١(‏ «السنة» لأبي بكر الخلال: (ق : /٠٠١‏ ب) نقلا عن «المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة) . 
والمراد بإطلاق وصف المرجئة عند أئمة السلف هم مرجئة 
الفقهاء» ومنصوص الأآئمة صريح في التفريق بين مذهب 
المرجئة والجهمية» وقال سفيان بن عيينة: «الإرجاء على 
وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان؛ فقد مضوا أولئك› 
فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل». 
«تهذيب الآثار» للطبري (۲/ )٦٥۹‏ . 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


۴- سفيان بن عيينة: 

سئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: «يقولون: الإيمان 
قول . ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا 
الجنّة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسكُوا ترك الفرائض ذبا بمنزلة ركوب المحارم» 
ولس بسراوة لأ ركرب المجازم من غير الال مععة: 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذرِ هو كفرٌ. 

وبيان ذلك في أمر آدمَ صلوات الله عليه» وإبليس» وعلماء 
اليهرد: 

أما آدم: فنهاه الله ك عن أكل الشجرة وحرمها عليهء 
اکل مھا ددا لکرن ملكا آو بکون من الخالدن: 
فسمي عاصيًا من غير كفر. 

وأمّا إبليس لعنه الله: فإنه فرض عليه سجدةً واحدة 


فجحدها متحمدا؛ فسمی کافرًا. 
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وأما علماء اليهرد: ترا ت ا وای رسو 
كما يعرفون أبنء‌هم» وأقرٌوا به باللَسان» ولم بسعوا شریعته ؛ 
فسمًاهم الله كك كفارًا. 

فر كوب المحارم مثل ذنب آدم 44 وغيره من الأنبياءء 
وأما ترك الفرائض جحودًا فهو كفر نمثل كفر إبليس لعنه 
الله» وتركهم على معرفة من غير جحودٍ فهو كفرٌ مثل كفر 
علماء اليهودء والله أعلم». 

۴۳- عبد الله بن الزبير الحميدي: 

قال الحميدي: ااخرتك أن ناسا يقولون : من أف بالصلاة»› 
والزكاة» والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك شيًا حتى 
يموت» أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت؛ فهو مؤمنٌ ما 
لم يكن جاحدًا» إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة؛ 
فقلت : هذا الكفرٌ الصْرَاح» رخاوف کاب الله وة 


.)۳۷٤/١( «السنة» لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
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E O 
E E OO A E E 
e ودلك ين ٍَ4 [البيتة: الآية‎ 

-٤‏ أبو ثور إبراهيم الكابي: 

قال أبو ثور: «فأمًا الطائفةٌ التي زعمت أن العمل ليس 
من الإيمانِ؛ فيقال لهم: ما آراد الله كك من العباد إذ 
قال لهم : #إوأقِيموأ أَلصَلَوةً واا أَلرَكوةه المقرة: الآية ]٤٣‏ . 
الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله 
أراد اللإقرارً ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند أهل العلم . 
فإن قالت: أراد منهم الإقرارَ والعمل. قيل: فإذا أراد 
منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أن يكون مؤْمنًا بأحدهما 
دون الآخر وقد آرادهما جميًا؟! 


أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميعٌ ما أمر الله ولا 


() «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي /٥(‏ ۸۸۷). 
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أقر به أيكون مؤمئًا؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم: فإن قال : 
أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل منه شيئًا أيكون 
مؤمتًا؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: ماالفرق وقد زعمتم 
أن الله كك أراد الأمرين جميعًا؟ فإن جاز أن يكون 
بأحدهما مؤمنًا إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل ولم يقر مؤمئاء ولا فرق بين ذلك». 

-٥‏ الأوزاعي: 

قال الأوزاعي: «(يقولون: إن فرائض الله على عباده 
ليس من الإيمان» وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل» وإِنً 
الناس لا يتفاضلون في إيمانهم» وإن برهم وفاجرّهم 
في اللإيمان سواء. وما هكذا جاء الحديث عن رسول 
الله . . . ولا يستقيم اللإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم 
الإإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (6/ .)۸٠١‏ 
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والعمل إلا بنيَةٍ موافقة للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف 
لا يفرٌّقون بين اللإيمان والعمل» العمل من الإيمان والإيمان 
ب الحمل*. 

-٦‏ سفيان الثوري: 

قال عبد الله بن نمير: سمعت سفيان الثوري وذكر 
المرجغة؛ فقال: ارآي محدث آذ ركنا الاس على غير ': 

۷- الفضيل بن عياض: 

قال الفضيل بن عياض: «وقال أصحابٌ الرأي: ليس 
الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان» 
افثرة على اللهء وخلافا لكتابهء وسنة نبيه» ولو كان 
القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الرَدَةٍ». 

وقال أيصًا: «يقول آهل البدع: الإيمان الإقرار بلا 


() «(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)۸۸٦ /٥(‏ 
(۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)٤١١‏ 
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عل وا ليان واا واا قافل الاس بالا عل 
ولا يتفاضلون بالإيمان» فمن قال ذلك فقد خالف 
الأثر» ورد على رسول الله ييه قوله؛ لان رسول الله 
قال : «الإيمَان بضغ وَسَبغونَ سُغْبةًء أَفْصَلَها ل لَه إل 
الله راما ماه الأذّى عن الطريقء وَالحَياءُ سَُغبةٌ مِنَ 
الإيمان 


(. 
وتفسيرٌ من يقو : الإيمان لا يتفاضل يقول: إن فرائضَ 
الله ليست من الإيمان» فميّز أهل البدع العمل من الإيمان 
وقالوا: إن فرائضَ الله ليست من الإيمانء ومن قال ذلك 
فقد أعظم الفرية» أخاف أن يكون جاحدًا للفرائض» راذًا 

على الله آم 


)١(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)٠۳۳‏ وأصحاب الرآي 
مصطلح يطلقه السلف على فقهاء الكوفة؛ لأنهم تر كوا الحديث 


والأثر واعتمدوا على القياس والرأي. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


۸ منصور بن المعتمر: 

عن جعفر الأحمر قال: قال منصورٌ بن المعتمر: (لا 
أقول كما قالت المرجئة الضَالّة المبتدعة». 

e 

عن أيوبً قال: قال لي سعيد بن جبير: «آلم أرك مع 


ای فال فلت بلى؟ فال ل جال انه رج 


.)٤۳۳ «السنة» لعبد الله بن أحمد(رقم:‎ )١( 

(۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)٤۷۹‏ 
قلت: وهذا كثير في تصرف السلف. وطلق هو ابن حبيب 
العنزي» من الزهاد العباد في التابعين من أعلام المرجئة» 
وكان يضرب به المثل في حسن العبادة والوعظ وحسن 
الصوت» ومع ذلك هجره آئمة السلف وغلظوا عليه غيرة 
وفي هذا بيان لمنهج السلف في تقديم أمر الاعتقاد على حسن 
العبادة» وكثرة الرواية» وفصاحة الوعظ وخصال الخير» = 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


۰- إسحاق بن راهویه: 

قال: «غلت المرجئة حتى صار من قولهم : إن قومًا 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» 
والحج» وعامة الفرائض من غير جحود بها أنا لا نكمَره» 
يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين 
لاشك فییا؟. 

-١‏ إبراهيم النخعي: 


قال: «الاإرجاءٌ لاء وقال الحاكم: «وكان - يعنى 


= فقد يكون الرجل فاضلا في دينه» صادًا في روايته حسن 
العبادة» معروف بالزهد» لكنه رأس فى البدعة مخالف 
للسنة؛ فيرد عليه فى بدعته ولا يداهن؛ نصا للأمة» وصيانةً 
(1) «مسائل الامام أحمد وإسحاق بن راهويه» لحرب الكر ماني 


(ص: ۳۷۷). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


إبراهيم النخعي - يبغض المرجئة». 

قلت: فهذه النقول عن أئمة السّلف صريحةٌ في أن 
جنس العمل ركن في الإيمان» لا يصح إلا به» وأن 
تارك جنس العمل بالكليّة كافر؛ لأنه لم يأت بالإيمان 
الشرعيّ» وصريحة في أن من لم يعتبرِ العمل مَن أصل 
الإيمان» ومن لم يكفْرًّ تارك جنس العمل فهو من المرجئة 
الخارجين عن مذهب أهل السنة في الإيمانِ» وفي ذم 
المرجئة والبراءة من مذهبهم» ولم أجذ أحدًا من أئمة 
اسلف - فيما اطلعت - سهل في أمر المرجئة» أو صح 


التنبية الأرّل: من يقرَرٌ أن جنس العمل شرط في كمال 
الإإيمان وليس ركتًا في أصل الايمان فقد أخرج العمل 


(۱) سیر أعلام النبلاء» للذهبي .)٥۲۳ /٤(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


عن آركان الايمان» وهو ذلك مو افق لمذهب المرجئة 
في هذا الأصل» ومقتضى قوله صحة الإيمان بلا عمل» 
وا ا aga‏ 
لا يبطل اللإيمان» وهذا هو محصّل قول المرجئة ونتيجة 
حه 


)١(‏ وهذا هو منصوص متأخري مرجئة الأشاعرة كما في «تحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد» لابراهيم الشافعي الباجوري 
(ص : »)٦٦‏ وقال فيها: «وهذا شرط كمال على المختارة عن 
أهل السنة -يقصد الأشاعرة- فمن أتى بالعمل فقد حصّل 
الكمال» ومن تر كه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال إذا 
لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في 
مشروعیته) . 
وقد نصر هذا القول ابن حجر في شرحه على البخاري فقال في 
«فتح الباري» :)٤٦ /١(‏ «فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» 
ونطق باللسان» وعمل بالأركان»ء وأرادوا بذلك أن العمل = 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


د فرط ف كال رالهد ا قارا هر الكل وال 


والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الآعمال 
شرط في صحته» والسلف جعلوها شرط في کماله». 

ثم تلقى عنه ذلك بعض الأفاضل المنتسبين للحديث؛ 
لإجلالهم وحسن ظنهم بالحافظ ابن حجر» وظنوا أن هذا هو 
مذهب السلف» ولا شك أن هذا القول مخالف لصريح 
مذهب السلف» وجار على أصل المرجئة. 

وقد خطا شیختا ابن باز ابن حجر» وبين أذ هذا القول لا تصح 
نسبته للسلف» وإنما هو قول المرجئة كما في مجلة المشكاة 
المجلد الثاني (ص: ۲۷۹). 

وابن حجر کان مضطربًا في باب الاعتقاد» ولم یکن راسا 
في تحرير مذهب السلف» فتارة يوافق الأشاعرة في بعض 
مسائلهم كمسألة الإيمان» والقول بالكسب والتحسين 
والتقبيح العقليين » ومسألة الصفات» وبعض وسائل الشرك = 


]| حقيقة اليما بيد امل السنة ومخالفيهم 


اليه اقاني: من يقر آن الأيمان اعتقاد وقول وعملء 


يزيد وينقصٌ» ثم يقر أن العمل شرط كمال في الإيمان 


= كالاستشفاع بالصالحين والتبرك بآثارهم» وشد الرحال إلى 
قبورهم» وتارة يخالفهم ويوافق آهل السنة في بعض 
المسائل. والعالم الرباني الذي عرف بتعظيم الستن واتباع 
الآثار ونصرة الحق تحفظ مكانته» وتراعى حرمته» ولا تقبل 
زلته» ويرد خطؤه برفق؛ لأنه لم يقصد مخالفة السنة» ولم 
تستبين له السنة في هذاء وإنما أخطأً باجتهاده متأولا لشبهة 
ظنها صو اتاء أن هذا هو الصراب الذي .دلت عليه الأدلة. 
وهذا هو المنهج المعتدل في التعامل مع زلات العلماء» وهو 
وسط بين المتساهلة الذين يزكون آهل البدع» والمتشددة 
الذين يغلون في التبديع» وهكذا تعامل السلف مع زلات 
الأئمة. قال ابن تيمية: «وكان أحمد يكره أن يرد على آهل 
المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول: إنهم اتبعوا الآثار» 


«(مجموع الفتاوى» (۳۰/ 1° (. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


فقد اضطربً في هذا الباب وتناقض» ومن تأمَّل هذا 
N E mal‏ 
الذي ررر ن أن الات يشم الاعتاد وارك والعمل: 
وبين مذهب المرجئة الذين يقررون أن العمل من كمال 
الأسات ولس ركا قه هذا القرل التاق فه ظا 
لأ اسلف حينما أدخلوا العمل في مسمّى الإيمان قصدوا 
رکنیته» ولم يقصدوا كماله؛ ولذلك لا يصححون الإيمان 
اا غمل: والرخة خن قالراة الخمل شرف كمال: 
درا ر ا ف الال ااه و 
بالكليّة لا يبطل الإيماء وهذه التتيجة يلتقي فيها من يقولٌ 
ر ا ا 
في الحقيقة» وموافق لمذهب السلف في اللَفظ ومخالف 
لهم في الحقيقة» وليس لادخال العمل في تعريف الاإيمان 
فائدةٌ إذا كان مجرَدَ كمال» وليس لتقرير الزيادة والنقصان 


معكًى؛ لأنّها ترج لأمر خارج عن ذاتِ الإيمانِ عند من 


حقيقة الإيمان بين ألمل السنة ومخالفيهم 


يقرَرُ عدم ركنيّةٍ العمل في الإيمان» والسّلف يرجعغونه 
لذاتِ الإيمانِ. 

والعاص أن هذا المذهت ماق اما آن هة 
مذهبً السّلف ويجعل الاإيمان متكونًا من هذه الأركان 
اللاثة : الاعتقادء والقول» والعملء لا يصح إلا بها. 
وإما أن يقرَرَ مذهبَ المرجئة ويقول: إن الإيمان متكونٌ 
من ركنين: الاعتقاد والقولء والعمل كمال في الإيمانء 
او من شرائعه. 

ا ا و ورل 
معتّی واحلٍ وهو أ العمل ليس من ماهية الأيمان» 
آنه خارج عن أصل الاإيمان وليس ركتًا فيه» 
ولم يعبر متقدمي المرجئة بأ العمل داخل في تعريف 
ا کا و ی ر ا 
مغايرٌ للايمان» ويُعرّفون الإيمان بالتصديتي والاقرارء 


ويقصدون 


وإنما أطلق ذلك المتأخرون منهم» وتصرفهم فيه نوع من 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


اللجرز والمخصل واحدة, 

وربما سلكوا هذا المسلك لقوّة حجج أهل السنة في 
استدلالهم بالآحاديث التي تصرح بإطلاق الإيمان على 
الأعمال؛ فيلون على أهل السلّة ليوافقوا ظاهر اللَصوصِ 
الک وک رد کال و رة 
مذهب السّلف - القول بركنيّة العمل - إلى الخوارج زورًا 
وبهتانًا. 

وموقفهم هذا يشبه موقف الكلابيّة في مسألة الاستثناء 
في الإيمان» قالوا بالاستثناء ليوافقوا أهل السلّة في 
الظَّاهر» لكن لما كان هذا منافيا لأصلهم حملوا الاستثناء 
على معنى المستقبل» والخاتمة التي يوافي العبد بها 
ربّه» ومنعوه من ذات الإيمان» فهم موافقون للسّلف في 
اللفظِ» مخالفون لهم في الحقيقة. 

انيه الالت: يستدل بعض الاس على صكة مذهب 
الإرجاء بقول الرهريًّ: «نرى أن اإإسلام الكلمةء والايمان 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وهذا استدلال خاطيٌ؛ لأنٌ كلام الزهريّ مشكل» 
وا اا للنصوص» وجادّة السلف» وكلام الرْهرىّ 
لا يحتمل في تفسیره إلا وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون المراد بالإسلام الكلمة بتوابعها 
من الأعمال الظاهرة: من الصلاةء والزكاة» والصوم» 
والحج» وهذا الوجه موافق لتفسير الي ي لمعنى الإسلام 
كما في حديثِ: بي الإشلام على حَمْس...)» وغیره من 
الَصوص الّابتة في معنى الإسلاء" . 

الوجه الثاني: أن يكون المراد بالإسلام مجرد الكلمة 
بلا عمل» وإن كان هذا قصد الزهري فهو غلط» ومخالف 
a‏ 


.)١١/١(دمحأ «السنة» لعبد الله بن‎ )١( 


ا ا 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


هذا الوجه الإمام أحمد» قال ابن تيمية: «وأحمد بن حنبل» 
وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن اللإسلام هو الكلمة» 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو 
اتبع هنا الزهري؛ فإن كان مراد من قال ذلك : أنه بالكلمة 
يدخل في الإسلام» ولم يأت بتمام الإسلام» فهذا قريب 
وإن کان مراده: أنه تى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا 
غلط قطعًاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من 
قال : يطلتق عليه الإسلام وإن لم يعملء متابعة لحديث 


جر کا پت آل بذ کر قزل خی ج 


e e 


(۱) «الإیمان» (ص‌۲۹۰). 


۵ قول المرجئة في زيادة الإيمان ونقجانه 4 

ذهبت المرجئة بكلّ فرقها إلى إنكار زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ بناءً على أصلهم في ماهية الإيمان؛ حيث أخرجوا 
الل جن مس الاياة. وقضرن غل الصدي: 
والتصديقٌ فى نفسه لا يقبل الزيادة والنقصان» اعتمادًا 


على قاعدتهم المعروفة: «أن الإيمان كل لا يتجرًأًء إذا 


ذهب بعضه ذهب کله» . 


يقول ابن تيمية موضحًا ذلك: «وأما قول القائل : إن 
الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فهذا ممنوعٌ» وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان؛ فإنهم 
ھی کی یی ا ی ی 
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائرٌ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وترك الواجبات الظّاهرة شينًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب 
شيءَ منه لم يبق منه شيء؛ فیکون شيتًا واحدًا يستوي فيه 
الب والفاجرٌ» ونصوص الرّسول وأصحابه تدلٌ وای 
ذهاب بعضه وبقاءِ بعضه» كقولِه: «يَخُرُځ من النَارِ مَنْ 
كان في لبه رَه من إيمَانِ». 

وأقوالْهم في هذه المسألة كثيرةٌ» منها: ما قاله أبو المعين 
السفيّ: «وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا يتزاي 
في نفسه؛ دل على أن الإيمانَ لا يزيد ولا ينقص» فلا زيادة 
له بانضمام الطّاعاتِ إليه» ولا نقصانً له بارتكاب المعاصي؛ 
إذ التصديق في الحالّين على ما كان قبلًهُما» . 

وقال في «شرح المقاصد»: «وعند آي حنيفة وآصحابه 
وکثیر من العلماء» وهو اختيار إمام الحرمين: آنه لا 


)1( «(مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۲۳). 


(۲) «التمهيد في أصول الدين» (ص: .)٠١١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم 
واللإإذعان» ولا يتصوَرٌ فيه الزيادة راقسا 

وقال بو حنيفة: «وإيمان آهل السماء والأرض لا یزید 
ولا ينقص» والمؤمنون مستوون في الإيمان والتّوحيد» . 

E PAT 
والنقصانٍ» وحملوها على اعتباراتِ معينة» وتأويلاتِ‎ 
بعيدة خارجة عن ذات التصديتق » قال التفتازاني في جوابه‎ 
فی ی ول و وا وة لرل أن‎ 
المراد الزيادة بحسب الدوام» والثبات» وكثرة الأزمان.‎ 
والّاني : أذ المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به والناس‎ 
متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلَةً. اللّالث: أن‎ 


ال ا د 


0 «شرح المقاصد» .)۲١١ /٥(‏ 
(۲) «شرح الفقه الأكبر» (ص: .)۷١‏ 


(۳) «شرح المقاصد» .)١٠٤/٥(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


والحاصل: أن جميع هذه الاعتبارات تؤول إلى إنكار 
الزيادة والنقصات فى نفس التصديق. 

قال ملا قاري: «وذكر ابن الهمام أن الحنفية ومعهم 
إمام الحرمين 5 يمنعول الزيادة والنقصان باعتبار جهاتټِ 
ھی غیر شس دات التصدیق > بل تفارت بقارت المرفن به 
عل الحنفة ومن وافقهم» ١‏ بسبب تفاوت التصديى)". 

فاته رتب الا قى عله الال شه ال خا 
كبير موقف الوعيديّة ؛ حيث إنهم نموا الزيادةٌ والنقصان 
عن ذات الإيمان» وأثبتوهما فيما هو خارج عنه» والله 
اسان 


e e 


.)١٠١ «شرح الفقه الأكبر» (ص:‎ )١( 


@ 1 @ 


4 فصل قي حكم الاستثاء في الإيماة‎ ١ 


المقصود بالاستشاء: تعليق الإيمانِ بالمشيئة» وعدم 


الجزم به» وهو قول المؤمن: أنا مؤْمنٌ إن شاء الله. 
واختلف الناس فيه بناءٌ على اختلافهم في حقيقة الإيمان» 


ولهم في هذه المسألة ثلاثةٌ أقوال: منهم من يحرّمه» 
ومنهم من يوجبه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين ؛ 
وهذا أصح الأقوال”'“ وإليك البيان: 

القول الأرّل: قول من يحرّمه: وهم الجهميةٌ والمرجئة 
ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيًا واحدًا يعلّمه الإنسان 
من نفسه كالتصديق بالربٌ ونحو ذلك مما في قلبه؛ 


)١(‏ «اللإيمان» لابن تيمية (ص: ٠٠١‏ وما بعدها). 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أني موْمنٌ كما أعلم آني 
تکلمت الاد : و كما أعلم آي قرات الفاتحة› 
وأعلم ا اخ ارس الله ونحو ذلك من الأمور 
التي أنا أعلمها وأقطعٌ بهاء فكما آنه لا يجوز 
أن اسا ستثنيّ في هذه الأمور كذلك لا اس ستثني في الآيمان» 
فمن استشتّی في إيمانه فهو شا فيه» وسموا الذين 
يستون الشاك" , 

القول الثاني: قول من يوجبه: ولهم مأخذان: 

المأ ازل أن الا يمان هو عا مات الانسان فلي 
الان ا ن ع الك ار ك اعا ال اا 


)١(‏ وقد بين السلف مذهبهم» قال عبد الرحمن بن مهدي: «إذا ترك 
الاستثناء فهو أصل الارجاء» . «الشريعة» للآجري ( ص .)١۹:‏ 
وقال سفيان الثوري: «من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ فهو 


عندنا مرجئ . يمد بها صوته) . «(شرح السنة» للبغوي .)٤١ /١(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبر 
به ارا والا يان الى مه ار ت ما كاد 
ليس بإيمانٍ» كالصلاةٍ التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» 
والصيام الذي يفطر صَاحبه قبل الغروب . 

رعا الماغد ماغل كر من الكلاية وغيره مجن 
Nea,‏ 
قولهم : أنا مؤمنٌ إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان 
لا يتفاضل» فلا يكون الاستثناءٌ في الإيمان الموجود 
إا ردني المخل :ا ن فف و و 
الله يحب في الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت 
مؤمتًا» فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس 
ومن ارت عن دینه ما زال الله يبغضه وإن کان لم يكفر 
بعد» بنوا ذلك على مڏهبهم في الصفات وأنها او 
فمحبة الله ورضاه وسخطة وبغضه قديمْ» وقد ضموا هذا 
الأصل إلى مسألة الاستثناء؛ فأوجبوا القول به. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


من يستشني من السّلف في إيمانهء وهو فاس . ثم صار 
إلى هذا القول طائفة غلوا فيه؛ حتى صار الرجل منهم 
سى قى الأعمال الصالحةء يقول: صلبت إن شاء الله 
ور ولك کے ضار کر مھم پستوں کے کل شی 
فقول أخدهم: هذا فوت إن شا الله هذا حبل إن شا 
الله؛ فإذا قيل لهم: هذا لا شڭ فيه؛ يقولون: نعم» 
لكن إذا شاء الله أن یغیره يره . 

المأحذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمُن فعلَ ما أمر 
الله به عبده كله» وترك ما نهاه عنه کله» فإذا قال الرجل 
آنا موم بهذا الاعتبار؛ فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار 
المتقين القائمين بجميع ما أمرُوا به» وتر كل ما نهوا 
عنه ؛ فيكون من أولياءِ الله المقرّبين. وهذا من تزكية 
لاسا اه رل كانت هله الاد جد لكان 
ينبغي أن يشهد لنفيه بالجنّة إن مات على هذه الحال. 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


رهلا اد غا الف الي كارا رن اة 
جوزوا دك الاسا سی اخ قل ابن ف درام 
مذهب سلف أصحاب الحديث : كابن مسعود وأصحابه» 
والثوري» وابن عينية» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن 
سعيد القطان فيما يرويه عن علماء هل البصرة» وأحمد بن 
حنبل» وغيره من أئمّة السنة» فكانوا يستثنون في اللإيمان» 
وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: آنا 
أستثني لأجل الموافاةء وأنٌ الإيمان إنما هو اسم لما يوافي 
العبد به ربه» بل صرح اتم هؤلاء بان الاستئناء إنما هو لأنَ 
الإيمان يتضمُن فعل الواجبات؛ فلا يشهدون لأنفسهم 
ك کا وة ا ال راع ف ك ا 
يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علب . 

وقال يحي بن سعيد: «ما در كنا من أصحابنا ولا بلخني 


(1) «الایمان» (ص: .)٤۱۹‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


إلا على الست والأان قرل وعيا". 

وعن علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد 
يقول: «اللإيمان قول وعمل» وكان الأعمش ومنصور 
ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد 
وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة 
وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات 


يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويعیبون على من لا 
3 
( ۹ 


hee 


والحاصل: أن الاستثناء عند السّلف ليس شكا فى 
الإيمان كما يزعمه آهل البدع» إنّما هو تقوى وورع 
وباط قال سقيان القوي #أهل السنة يقولون: الإيمان 
قول وعمل؛ مخافةٌ أن يزكوا أنفسهم». 
)١(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)٠١١‏ 


(۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)١٠١‏ 


(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للالكائي (رقم: = 


حقيقة الإيماق بين أهل السنة ومخالفيهء 


وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبد الله - 
يعني امام أحمد - عن الاستشناء الاستشناء في الإيمان؛ 
فقال: «نعم» الاستثناء على غير معى الشك؛ مخافةً واحتياطًا 
للعمل» . 

وحقيقةٌ الاستشناء عندهم إنما يكون في الأعمال لا في 
الاعتقاد والقولء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي: 
اانا تم الااء على الل د لان اقول فوا" 

وقال الآجريّ: «صفة أهل الحقّ مما ذكرنا من أهل 
العلم الاستثناء في الإيمان» لا على جهة الشك - نعود 
بالله من الش في الإيمان - ولكن خوف التزكية لأنفسهم 
من استكمال للايمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة 


= ۷۹۲). 
(1) «السنة» لأبي بكر الخلال (رقم: .)٠١٤۹‏ 
(۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد: (رقم: .)٤١١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


الإيمان آم لا؟ 

وذلك أن أهل العلم من أهل الحقّ إذا سثلوا أمومنٌ 
آنت؟ قال: آمنت بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
ال ا و اھ 
بقلبه مؤمنٌء وإنما الاستثناء في الإيمانء لا يدري آهو ممن 
يستوجبٌ ما نعت الله كك به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم 
لا؟ هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ» عندهم أن 
الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب» 
وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان»”. 

وقد كان أنمُة الئلف يكرهون سؤال الرجل لغيره: 
آمو أت ويکر هة الج اة ن لهت اا 
المرجئة؛ ليحتجُوا بها لقولهم» فن الرجلَ يعلم في نفسه 
أنه لیس بکافر» ل س واا وا 


.)٠١١ «الشريعة» للآجري (ص:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


او تایان هر اا لك 
تجزم بنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت کل ما أمرت به؛ 
فلما علم السّلف مقصدهم صاروا يكرهون الجوابًٌ» أو 
يفصّلون في الجوابٌ. 

قال إبراهيم النخعيٌ: «سؤال الرجل الرجل أموْمنٌ 
ا ودغ 

وعن أحمد بن حنبل قال: سمعت سفيان بن عينة يقول : 
«إذا سئل: مؤمن نت إن شاء الله؟ لم يجبه» وسؤالك 
اا و و ا ت ہا 8 6 و 
TENN Ea‏ 


وعن أحمد بن حنبل قيل له: إذا سألني الرجل أموْمنْ 
(۱) «الإإیمان» لابن تیمیة (ص‌: .)٤١۹‏ 


(۲) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)٤۷۳‏ 
(۳) «السنة» للخلال (رقم: .)٠٠١١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


آنت؟ قال : «سؤاله إياك بدعة» لا يشك في إيمانك» أو 
ال افق ا 
وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمومنٌ أنت حمًا؟ 
فال ان المسالة عا يمال من ذلك بذع + واليادة 
عليه تعمَقّ لم نکلفه في دینناء ولم يشرَعه نبا لاف 
ء۶ eit‏ “° 8 )¥( 
ليس لمن سال عن ذلك فيه إمام إلا مثله» .. 


.)۱١١۸ «السنة» للخلال (رقم:‎ )١( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد وهل السنة والجماعة) للالكائي (رقم: 
7۷{ 
وامتحان أهل الإيمان بأي مسألة دينية بدعة محدثة» ليس لها 
أصل في الشرع» وإنما يشرع لولي الأمر امتحان المبتدع 
الداعى لبدعته إذا اشتهرت عنه البدعة؛ ليتحقق من مذهبه 
ويكف شره عن المسلمين . 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


القول الثًالث: من يجوز الاستشاءَ وترکه باعتبارين: 

-١‏ فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه الذي 
يفارق به الكمَارَ حَرْمّ عليه الاستثناءء ومنع منه» وهذا 
مما لا خلاف فيه بين الائمُة. 

۲- وإِن آراد به آنه لم يقم بجميع ما وجب عليه من 
الأعمال» أو أراد به عدم علمه بالعاقبة» أو أراد به خوفا 
ن تر كي تسه فالا ستفاء خبطل جاتر : 

ر ا ل ا کاب وال ارال اف 
الآمة. 

قال الوليد: (اسمعت الأوزاعي ومالك پن آنس وسعيد 
ابن عبد العزیز لا ينكرون آن يقولوا: آنا مؤمنٌ» ويأذنون 
في الاستشناء أن يقولً: أنا مؤمن إن شاء الله»“. 


.)١١۹۲ «اللابانة عن شريعة الفرقة الناجية» (رقم:‎ )١( 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


وقال الأوزاعي: «من قال: آنا ممن فحسنٌ» ومن قال: 
اام أن ها اله ف . 

رقال آبو بكر الأترم سمحت أبا عبد الله أحمك بن 
حنبل سثل عن الاستفاء فى الاإيمان ما تقول فيه؟ قال: 
أا آنا فاك اع ٠‏ 

وقال عبد الله بن حنبل: «سألت أبى عن رجل يقول: 
الإيمان قول وعمل»› يزيد وينقص › ولکن ل یستننی 
ا ل ا e‏ 

وقال سفیان الثوري: «نحن مؤمنون» والناس عندنا مؤمنون 


وهو لاء» القوم يريدون منا أن نشهد آنا عند الله مؤمنول»› 


(1) «اللإيمان» لأبي عبيد (ح: .)٠١‏ 
(۲) «الشريعة» للآجري (ص: .)١۳۷‏ 


(۳) «السنة» لعبد الله بن أحمد (رقم: .)٤۱۸‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


ولم یکن هذا فعا من مضی». 

وقد اختار هذا القول جماعة من المحققين منهم الآجري» 
وقال القاسم بن سلام: «ولهذا كان يأخذ سفيانُ ومن وافقه 
الاستثناء فيه» وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادةً بالإيمان؛ 
مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال 
عند اللو وأما على أحكام الدّنيا فإنهم يسمُون أل الملة 
جميعًا مؤمنين؛ لان ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم 
وجميعٌ سننهم إنما هي على الإيمان؛ ولهذا كان الأوزاعي 
ی ااا رر که چیا واس 

وقال أيضا: «و كذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا 


وا بهذا الاسم بلا استثناءء فيقولون: نحن مؤمنون» 


.)٤١/١( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


(5) «اللإيمان» لأبي عبيد (ص: .)۲١‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


فمنهم : عبد الرحمن السلميٌء وإبراهيم التيميّ» وعون بن 
عبد الله» ومن بعدهم مثل: عمر بن ذر» والصلت بن 
بهرام» ومسعر بن کدام» ومن نحا نحوهم» إنما هو عندنا 
منهم على الدّخول في الإيمان لا على الاستكمال؛ ألا ترى 
أن الفرق ينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما 
کان ان و اتا یه اص وان آلا رون کن ت 
فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والسييْن؛ فمعَاد 
الله» ليس هذا طريقَ العلماء» وقد جاءت كراهيته مفسرة 
عن عة منھہ'. 

وقال البغوي: «ولو قال : آنا مومنٌ من غير استثناءِ يجورء 
لآنه مؤمنٌ بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» مقر بها من 
غير شڭ». 


(1) «الإيمان» لأبي عبيد (ص: ۲۲). 


(۲) «شرح السنة» للبغوي .)٤۱/۱(‏ 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهء 


وقال ابن تيمية: «(ومنهم من يجوزه أو يستحبّه» وهذا 
أعدل الأقوالء فان الاستثناء له وجه صحيخء فمن قال : 
أنا مؤمنٌ إن شاء الله» وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع 
الواجبات» ويخاف أن لا يكون قائمًا بها؛ فقد أحسنّ ؛ 
ولهذا كان الصحابة يخافون التّفاق على أنفسهم. 

قال ابن أبي مليكة: «أدر كت ثَلاثينَ من أصحاب محمد 
E‏ کلهم 3 الفاق على نفسه»» ومن اعتقد ن 
المؤمن المطلق هو الذي بستحن الجنة فاستفلى؛ شونا 
ابن مسعودٍ أنه قیل له عن رجل: انت مؤمنٌ؟ فقال: 
نعم» فقيل له: أنت من آهل الجنّة؟ فقال: أرجو. فقال: 
«هلا وکل الأولى كما وکل النَانية». 

ومن استفنّى خوفا من تزكية نفسه» أو مدحهاء أو تعليق 
الأمور بمشيئة الله فقد أحسنّ» ومن جزم بما يعلمه أيضًا 


حقيقة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم 


۱ 
فی هه فن الفا فی مص 


والحمد لله الذي بتعميه تنم الصالحات» وصلى الله 


e e 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٦1۸۱‏ 


- حدٌ الإيمان لغة E‏ 
- الإيمان شرعًا SS‏ 


- وقد دلت النْصوص الشرعيَةٌ على اعتبار هذه الأمور 


- ويتقرر ذلك بالوجوه الاآتية E‏ 
- فصل في زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة 
- فصل في حقيقة الإيمان عند أهل البدعة المخالفين 


- ويمكن تلخيص مذاهب المخالفين في الإيمان على 


¥ 


٤ 


والخلاصة من مذهبهم O ES‏ 


والخلاصة من مذهبهم O‏ 


وقد جعلهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ثلاثةَ أصنافِ . 

وإليك بيان مذهبهم على وجه التفصيل TEE‏ 
أولاً: حقيقة الإيمان عند الجهمية e‏ 
ثانيًا : حقيقة الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية ا 


والخلاصة من مذهبهم a‏ کک ا 


UR seas kd الخلاصة من مذهبهم‎ 


- فهرس الموضوعات 


الفتح للصف والإخراج 
أبو يحيى علي بن إسماعيل 
TEL.00201002421106‏ 
AL F A T H‏ 


